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2سلسلة الدراسات الاستراتيجية

الطبعة الأولى 2022م

الكريم: القارىء 
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القلــزم للدراســات التوثيقيــة.. خدمــةً للبحــث العلمــي فــي مجــال 

الدراســات و البحــوث التوثيقيــة. 

الكريم: القارئ 
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المقدمة

يشــكل  البحرالأحمــر قنــاة الوصــل بــن المحيطــات والبحــار  ، فهــو الطريــق الرئيــي 

ــا التــي  ــه نفــط الخليــج العــربي وإيــران إلى الأســواق العالميــة في أوروب الــذي يمــر مــن خلال

تحتــاج إلى نقــل حــوالي %60 مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة عــر البحــر الأحمــر ونقــل 25% 

ــدر  ــا يق ــن . أي  م ــات الص ــن احتياج ــدة و%40 م ــات المتح ــط للولاي ــات النف ــن احتياج م

ب3.5 مليــون برميــل مــن النفــط يوميــا .

ويعــد البحــر الأحمــر أقــر وأسرع ممــر بحــري بــن الــرق والغــرب، وذلــك بعــد 

ــر لمنظمــة التجــارة العالميــة وصنــدوق  ــاة الســويس عــام 1869م. و أكــدت تقاري ــاح قن افتت

النقــد الــدولي إلى أن البحــر الأحمــر مــن أكــر الممــرات المائيــة المســتخدمة لنقــل البضائــع، 

وللبحــر الأحمــر دور في التجــارة الدوليــة بــن قــارتي أوروبــا وآســيا، وتقــدر الســفن التجاريــة 

العابــرة للبحــر الأحمــر ســنوياً بأكــر مــن 20 ألــف ســفينة،وأن حجــم التجــارة الــذي يمــر عــر 

البحــر الأحمــر يبلــغ أكــر مــن 2.4 تريليــون دولار ســنوياً .

ــة  ــم في حرك ــه يتحك ــد جعل ــراتيجي فري ــع اس ــر بموق ــر الأحم ــع  البح ــا يتمت   ك

العــالم شرقًــا وغربًــا، شــالاً وجنوبًــا  ,وفى فــرة الحــرب البــاردة، أصبــح مجــالاً لتدفــق القــوة 

ــن المحيطــن  ــي، وب ــط الأطل ــر الأســود والمحي ــر المتوســط والبح ــن البح ــا ب العســكرية، م

الهنــدي والهــادي، لقــد أثبتــت  كل مــن حــربي الخليــج الأولى والثانيــة، أن البحــر الأحمــر وكل 

الــدول الواقعــة عليــه، كانــت طرفـًـا بصــورة أو بأخــرى في هاتــن الحربــن، ويتضــح أيضًــا، أنــه 

ــا ولا  ــج العــربي والبحــر الأحمــر، لا سياســيًا ولا اقتصاديً ــن الخلي ــم الفصــل ب لا يمكــن أن يت

ــا. أمنيً

ــا في  ــا مه ــه يشــكل ركن ــا جعل ــرة ، م ــة جيوســراتيجية كب ــر  أهمي ــر الأحم وللبح

ــد  ــذي ّيع ــزام (، وال ــق – الح ــادرة الطري ــي  )مب ــن الصين ــادي والعشري ــرن الح ــروع الق م

احيــاءا  لطريــق الحريــر القديــم ، ولكــن عــى وفــق التطــوررات الاقتصاديــة والتقنيــة التــي 

يمــر بهــا العــالم اليــوم .

ولــذا فقــد تبــواْ البحــر الأحمــر المكانــة العالميــة التــي يؤهلهــا لهــا موقعــه الجغــرافي 

المهــم . مــا يفتــح البــاب امــام الــدول العربيــة  التــي لهــا ســواحل عليــه الى تكثيــف جهودهــا 

والعمــل عــى تشــكيل صيغــة مــن التعــاون الاقتصــادي والعســكري بينهــا لحمايــة مصالحهــا 

ــة المســتدامة فيهــا .  ــة لتحقيــق التنمي ــر اقتصادياتهــا وجلــب الاســتثمارات الاقتصادي وتطوي



7

وللحفــاظ عــى الامــن القومــي العــربي  وتعزيــزه بوجــه هجــات الــدول المعاديــة لمصلحــة 

الامــة العربيــة . 

 ولذا فقد قسم كتابنا هذا الى ستة فصول توزعت كما يأتي : 

 بحثنــا في الفصــل الأول ، جغرافيــة البحــر الاحمــر وتمــت معالجــة جــزر البحــر الاحمــر 

التــي يزيدعــدد هــا عــى  اكــر مــن الــف وثلاثمائــة جزيــرة في الفصــل الثــاني . امــا الفصــل 

الثالــث فخصــص  لبحثعلاقــة البحــر الاحمــر بطريــق الحريــر الصينــي الجديــد ) الطريــق - 

ــع القواعــد العســكرية في البحــر الاحمروخصــص الفصــل  الحــزام ( و بحــث في الفصــل الراب

ــج  ــر عول ــل الاخ ــربي  و في الفص ــي الع ــن القوم ــر للام ــر الاحم ــة البح ــس لبحثاهمي الخام

المســتقبل الجيبولتيــي للبحــر الاحمــر . 

نامــل ان يســهم  كتابنــا هــذا في تســليط الضــوء عــى البحــر الاحمــر واهميتــه 

الجيوســراتيجية ، وينبــه صنــاع القــرار في دولنــا العربيــة عامــة ودول البحــر الاحمــر خاصــة 

ــدول  ــس ال ــاق مجل ــل ميث ــا  تفعي ــام  ومنه ــاء هــذا الموضــوع الخطــر جــل الاهت عــى اي

ــى  ــق ع ــدوا الطري ــدن ، ويسّ ــج ع ــر وخلي ــر الاحم ــى البح ــة ع ــة المطل ــة والافريقي العربي

ــود  ــكل العم ــر يش ــر الاحم ــون البح ــر . لك ــر الاحم ــة في البح ــة المتنامي ــاع الصهيوني الاط

ــه . ــه وثروات ــامة اراضي ــربي وس ــن الع ــري للام الفق

  ومن الله التوفيق .

المؤلف- عمان 

  اب - اغسطس 2022



الفصل الاول 

الاحمر البحر  جغرافية 
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اولا :- الموقع الجغرافي للبحر الاحمر :  

البحــر الأحمــر أو بحــر القُلـْـزمُ ، والبحــر الأحمــر هــي ترجمة مبــاشرة للكلمــة  اللاتينية 
 ،Sinus Arabicus ــدلاً مــن الكلمــة ســينوس ارابيكــوس ــروم - Mare Rubrum )ب مــر روب

التــي تعنــي حرفيــاً “البحــر العــربي”(. 
وعنــد العــرب قديمــاً كان يســمى )بحــر القلــزم(، وكلمــة قلــزم تعنــي المضيــق وســمي 
ــاه   ــل مي ــربي مدخ ــج الع ــو  والخلي ــدّ ه ــزم،و يع ــة القل ــبة إلى مدين ــذا الاســم نس ــر به البح

المحيــط الهنــدي بــن قــارتي افريقيــا واســيا . 
 يشــغل جــزءا  مــن  الاخــدود الافريقــي العظيــم ، تبلــغ مســاحة البحــر الأحمــر تقريبــاً 
438,000 كــم2. وطولــه حــوالي 1900 كــم ,وأوســع نقطــة فيــه تبلــغ 355 كــم. أقــى عمــق 
ــة  ــة ضحل ــاً ارصف ــاك أيض ــك، هن ــع ذل ــراً. وم ــق 490 م ــط العم ــغ متوس ــراً، ويبل 2,211 م

واســعة النطــاق تحظــى بالكائنــات البحريــة والشــعاب المرجانيــة .
ــا –  ــارات )إفريقي ــاث ق ــى ث ــه ملتق ــم لأن ــراتيجي مه ــرافي واس ــع جغ ــع بموق  يتمت
آســيا – أوروبــا( وهــو حلقــة وصــل بــن ثــاث مناطــق إقليميــة )الــرق الأوســط – القــرن 
ــه 8 دول منهــا 6 دول  ــج العــربي (، وتطــل علي الإفريقــي والمحيــط الهنــدي – منطقــة الخلي
عربيــة )الســعودية – اليمــن – مــر – الســودان – الأردن – جيبــوتي( ودولتــان  اخريــان هــا  
) الكيــان الصهيــوني و إريتريــا( وتقــع 4 دول في قــارة إفريقيــا )مــر – الســودان – جيبــوتي – 
إريتريــا( والأربــع دول الأخــرى في آســيا )الســعودية – اليمــن – الأردن – إلكيــان الصهيــوني(. 
ــوى  ــر للق ــذي وف ــرافي ال ــه الجغ ــن موقع ــراتيجية م ــه الاس ــر أهميت ــر الاحم ــتمد البح ويس
الإقليميــة والدوليــة إمكانيــة الوصــول إلى المحيطــن الهنــدي والأطلنطــي عــره وزادت هــذه 

الأهميــة بعــد اكتشــاف النفــط في دول الخليــج العــربي .
يبلــغ طولــه 1900 كــم، وأقــى عــرض لــه 204 كــم، وأقــل عــرض لــه 19 كــم في بــاب 
المنــدب، وتبلــغ مســاحة ســطحه 437 ألــف كــم2، ويبلــغ متوســط العمــق فيــه 419 مــر، أمــا 

امتــداد طــول الســاحل عــى الجانبــن فيبلــغ حــوالي 4910.4 كــم مقســمة كالاتي:

-         1890 كم في السعودية بنسبة 33.9%.

-         1425 كم في مصر بنسبة 25.5%.

الفصل الاول 

الاحمر   البحر  جغرافية 
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-         717 كم في السودان بنسبة 12.8%.

-         442 كم في اليمن بنسبة 8.11%.

-         40 كم في جيبوتي بنسبة 0.7%.

-         17 كم في الأردن بنسبة 0.5%.

-         11.2 كم في فلسطين المحتلة  بنسبة 0.2%.

ــار  ــط البح ــربي، ويتوس ــالم الع ــي الع ــن جناح ــط ب ــرافي يتوس ــع جغ ــو ذو موق وه

والمحيطــات الشرقيــة والغربيــة, ويقــع بالقــرب مــن أهــم منابــع النفــط في العــالم, وهــو أهــم 

الشرايــن البحريــة في عالمنــا المعــاصر, إذ تمثــل حريــة الملاحــة فيــه مصلحــة دوليــة وإقليميــة 

ــة  ــة والصناع ــة ومصــادر الطاق ــة والمعدني ــروات الغذائي ــه يزخــر بال ــة إلى أن ــرى, بالإضاف ك

والســياحة, ويمثــل أهميــة كــرى للأمــن القومــي العــربي ، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن منافــذ 

البحــر الأحمــر الثلاثــة )جوبــال وتــران وبــاب المنــدب( بالإضافــة إلى قنــاة الســويس جميعهــا 

تقــع في ميــاه إقليميــة عربيــة مــا يتيــح للأقطــار العربيــة ،في حــال اتفاقهــا، أن تقيــد حركــة 

مــرور الســفن المعاديــة التــي قــد تشــكل تهديــدًا للأمــن القومــي لــدول المنطقــة اســتنادًا إلى 

القانــون الــدولي للبحــار .

  إن أهميــة البحــر الأحمــر يمكــن أن تثــار مــن جانبــن: الأول هــو الجانب الاســراتيجي 

العســكري الأمنــي, حيــث يتميــز بتغلغلــه أو تجــاوره مــع عــدة مناطــق بالغــة الأهميــة هــي: 

ــدي  ــج العــربي, القــرن الإفريقــي، بالإضافــة إلى المحيــط الهن الــرق الأوســط, منطقــة الخلي

ــر  ــر الأحم ــة في البح ــة الملاح ــادي, فحرك ــو اقتص ــاني فه ــب الث ــا الجان ــط, أم ــر المتوس والبح

ــا للدخــل في الصومــال وجيبــوتي، و  تمثــل المصــدر الأســاسي للدخــل في اليمــن, ومصــدرًا هامً

يتصــدر قائمــة بحــار العــالم لمــا يحتــوي عليــه في باطنــه مــن معــادن مثــل الحديــد، المغنســيوم، 

وغيرهــا تشــبع بهــا صخــور قــاع البحــر الأحمــر، هــذا فضــاً عــن النفــط والغــاز الطبيعــي 

بالإضافــة  الى المرجــان والطحالــب، وجميعهــا يمكــن أن تســهم في إنشــاء صناعــات متعــددة 

تقــام عــى الشــواطئ المطلــة عليــه، هــذا إلى جانــب أهميتــه كطريق للنقــل البحــري وبالذات 

النفــط، ومــن هنــا فــإن أمــن البحــر الأحمــر ينبغــي أن يكــون أحــد قضايــا ومشــاغل الفكــر 
الاســراتيجي العــربي الرئيســية.)1(

 وتكمــن أهميــة البحــر الأحمــر في كونــه يمثــل نظامًــا فرعيًــا مــن إقليم الشرق الأوســط 

المضطــرب بالأزمــات السياســية والعســكرية التــي تهــدد حالــة الإســتقرار الأمنــي والســياسي في 
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دول هــذه المنطقــة، وكــا حــدده “بريجنســي” مستشــار الأمــن القومــي الأمريــي  الأســبق ، 

فهــو القــوس الــذي يضــم الــرق الأوســط والقــرن الإفريقــي ومنطقــة المحيــط الهنــدي كــا 

ــر  ــج العــربي الاســراتيجية، فللبحــر الأحم ــة الخلي ــي لمنطق ــع ضمــن الإطــار الجيوبولوتي يق

أهميــة اســراتيجية للأمــن القومــي العــربي في ثــاث دوائــر )الأمــن العــربي – الأمــن الإفريقــي- 

الأمــن العالمــي( مركزهــا القــرن الإفريقــي.

ويعــد البحــر الأحمــر قنــاة الوصــل بــن البحــار والمحيطــات المفتوحــة، ومن هنــا تتزايد 

ــن  ــر م ــذي يم ــي ال ــق الرئي ــو الطري ــا، فه ــا وعســكرياً واقتصاديً ــه الإســراتيجية أمنيً أهميت

خلالــه نفــط الخليــج العــربي وإيــران إلى الأســواق العالميــة في أوروبــا التــي تحتــاج إلى نقــل 

حــوالي %60 مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة عــر البحــر الأحمــر ونقــل %25 مــن احتياجــات 

النفــط للولايــات المتحــدة عــره أيضًــا

ــرق  ــم ال ــن إقلي ــاً م ــاً فرعي ــل نظام ــه يمث ــر ,في كون ــر الأحم ــة البح ــن أهمي  وتكم

الأوســط المضطــرب ، ويقــع في قلــب قــوس عــدم الاســتقرار، كما حدده البروفيســر برجينســي 

مستشــار الأمــن القومــي الأمــركي الاســبق، وهــو القــوس الــذي يضــم الــرق الأوســط والقــرن 

الأفريقــي ومنطقــة المحيــط الهنــدي. كــا يقــع ضمــن الإطــار الجيويولتيــي لمنطقــة الخليــج  

العــربي الاســراتيجية. )2(  ) الخارطــة رقــم - 1( 

يتاخــم الكثــر مــن المناطــق الحساســة ذات التأثــر الحيــوي مثــل منابــع النيــل 

ــة  ــزر ذات اهمي ــر ج ــر الأحم ــد في البح ــا يوج ــة. ك ــامية المقدس ــن الإس ــده والأماك ورواف

اســراتيجية، وخلجــان مهمــة .

فخليــج الســويس يعــد ممــراً ملاحيًــا مهــاً وهــو الامتــداد الطبيعــي لقنــاة الســويس.

وتوجــد نزاعــات مبــاشرة بــن طرفــن مــن الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر وتشــمل الــراع 

العــربي ا الصهيــوني ، وتوتــر العلاقــات المصريــة الســودانية، والتوتــر المــري الإثيــوبي، واحتــال 

إريتريــا جزيــرة حنيــش .
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خارطة )1(الخارطة السياسية للبحر الاحمر
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  خارطة )2(  الخارطة الطبيعية للبحر الاحمر

 موانئ البحر الأحمر :

ــة  ــة للتجــارة العالمي ــئ المهم ــن الموان ــد م ــر العدي يوجــد عــى ســاحلي البحــر الأحم

ــا : ــكرية منه ــات العس وللعملي

• ميناء جــدة بالســعودية: أكــر وأهــم موانــئ المملكــة العربيــة الســعودية، يعــود 	

تاريــخ إنشــائه إلى فــرة صــدر الإســام وربمــا إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، ومثــل 

طــوال القــرون الماضيــة نقطــة عبــور بحريــة لجــزء كبــر مــن حجيــج إفريقيــا نحو 

الأراضي المقدســة, يحــوي أرصفــة بأعــاق كبــرة تســتقبل أكــر ســفن الحاويــات 

في العــالم بطول أربعمئــة مــر، وبحمولــة تتجــاوز 19 ألــف حاويــة قياســية، 

ســفينة  آلاف  من أربعــة  أكــر  المينــاء  متطورة.ويســتقبل  مناولــة  ومعــدات 

متعــددة الحمــولات والأغــراض ســنوياً.

• ــاري 	 ــاء تج ــدث مين ــه أح ــد الل ــك عب ــاء المل ــر مين ــه: يعت ــك عبدالل ــاء المل مين

متكامــل الخدمــات في المملكــة العربيــة الســعودية والمنطقــة، ويتميـّـز هــذا 

المينــاء التجــاري بموقعــه الجغــرافي الاســراتيجي وخدماتــه المتكاملــة مــن خــال 

ــال.  ــذا المج ــن في ه ــن متمرسّ ــدي أخصائيّ ــى أي ــات ع ــدث التقني ــتخدام أح اس

ــي يمتلكــه القطــاع الخــاص  ــويّ عــى المســتوى الوطن ــذ حي ــر أوّل منف ــا يعت ك
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وتديــره جهــة تنظيميّــة واحــدة، مــاّ ســيعزّز حتــاً موقعــه عــى خريطــة الموانــئ 

العالميــة كنمــوذج رائــد في إدارة الأعــال البحريــة في المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــاء الوصــول إلى 20 ألــف حاويــة بحلــول عــام  وتهــدف الخطــة التشــغيلية للمين
ــئ في العــالم. )3( ــه أن يكــون ضمــن أكــر 10 موان 2020، مــا يؤهل

•   - مينــاء بورتســودان في الســودان:  الــذي يعــد مــن أهم وأشــهر موانئ الســودان، 	

يقــع في مدينــة بورتســودان، وهــي مدينــة ســاحلية تقــع شــال شرق الســودان، 

ــر  ــربي للبح ــاطئ الغ ــى الش ــه ع ــودان الأولى لوقوع ــة الس ــاء بواب ــر المين ويعت

الأحمــر، وكان في الســابق مــن أكــر معابــر الحجيــج الأفارقــة والســودانيين، حيــث 

ــاء  ــر مين ــة ع ــر إلى الأراضي المقدس ــر الأحم ــور البح ــاق لعب ــة انط ــكل نقط تش

جدة.وأقيــم المينــاء عــى خليــج طبيعــي طولــه حــوالي 6 كيلومــرات وعرضــه 2.5 

كيلومــر، يفصــل المدينــة إلى جزأيــن شرقــي وغــربي. 

• ــاء عــى الطــرف الشــالي لخليــج الســويس 	 ــاء الســويس في مــر: يقــع المين مين

ــاء  ــة للمين ــاحة الإجمالي ــغ المس ــويس ، وتبل ــاة الس ــي لقن ــل الجانب ــد المدخ عن

ــنوياً. ــن س ــن ط ــتيعابية 6.6 ملاي ــه الاس ــغ طاقت ــا، وتبل ــراً مربعً 158.1 كيلوم

• مينــاء الحديــدة  :مــن أبــرز الموانــئ  اليمنيــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر يرتبــط 	

بقنــاة ملاحيــة بطــول 11 ميــاً بحريـًـا، وعــرض 200 مــر، وحوضًــا للاســتدارة بقطر 

400 تصــل المينــاء بمناطــق انتظار.وبإمــكان المينــاء اســتقبال الســفن ذات حمولــة 

31 ألــف طــن كحــد أقــى، كــا يمكنــه اســتقبال ســفن الــركاب والســياح، ويتميــز 

بقربــه مــن الخطــوط الملاحيــة العالميــة، وكونــه غــر معــرض للريــاح الموســمية، 

إلى جانــب كونــه محميًــا بشــكل طبيعــي مــن الأمــواج والتيــارات البحريــة. 

• مينــاء العقبــة الأردني، يكّــون خليــج العقبــة النافــذة البحريــة الوحيدة لــأردن على 	

العــالم، حيــث يقــع في أقــى جنــوب المملكــة ويبعــد عــن العاصمــة عــان 350 

كيلومــراً. ويقــع المينــاء والمدينــة عــى الحــدود مع فلســط ينالمحتلة ولا ســيما مــع 

مدينــة إيــات الصهيونيــة المحاذيــة للمدينــة والمينــاء الأردني مــن جهــة الغــرب، في 

ح ينتحــده مــن جهــة الــرق الحــدود الســعودية، وتوجــد للعقبــة حــدود مائيــة 

ــياحية  ــة س ــة أهمي ــاء العقب ــطين ، ولمين ــعودية و فلس ــر والس ــن م ــع كل م م

كــرى لــأردن إضافــة إلى أهميتــه التجاريــة، حيــث يعــد حلقــة الوصل الرئيســية في 
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حركــة التجــارة بــن الأردن والعــالم، كــا يســتورد الأردن مــن خلالــه معظــم حاجاته 

مــن النفــط ويصــدر مــن خلالــه خاماتــه الأساســية ولا ســيما الفوســفات والبوتــاس، 

كــا توجــد في المينــاء منطقــة مخصصــة لاســتقبال الغــاز.

• ــاء 	 ــا بمين ــرف محليً ــوتي، ويع ــة جيب ــي لدول ــاء الرئي ــو المين ــوتي،: وه ــاء جيب مين

ــد  ــاء الوحي ــر المين ــوبي ويعت ــر الجن ــر الأحم ــل البح ــى مدخ ــع ع ــه، ويق دورال

ــب  ــئ« ،.ويلع ــفن والموان ــن الس ــون الدولي لأم ــات »القان ــد مواصف ــذي يعتم ال

مينــاء جيبــوتي دورًا محوريـًـا في إيــرادات الميزانيــة، إذ تســهم إيراداتــه مــن تجــارة 

ــل أن  ــن المؤم ــة، وم ــرادات الدول ــن إي ــر م ــزء كب ــرول بج ــل الب ــت ونق الترانزي

ترتفــع الإيــرادات في الســنوات القادمــة نتيجــة للتحســينات التــي أدخلــت عــى 

ــع. ــاء بغــرض توســعته لاســتيعاب عــدد أكــر مــن الســفن والبضائ المين

• مينــاء مصــوع في إريتريــا: يقــع في مدينــة مصــوع أو »باصــع« أول عاصمــة 	

ــة، وهــي ميناؤهــا الرئيــي، وقــد اســتأجرت  ــاني أكــر مدنهــا الحالي ــا وث لإريتري

ــه في عــام 2015  ــاء عصــب ومطــار عصــب المجــاور ل مجموعــة موانــئ دبي مين

ــا مقابــل أن تحصــل إريتريــا عــى %30 مــن عائــدات المينــاء الــذي  لثلاثــن عامً
ــغيله في 2018. )4( ــدأ تش ب

ميناء ايلات :

ــه،  ــه فلســطينية موجــوده فى غــرب خليــج العقب ــه او ام الــرشراش مدين ايــات او ايل

احتلتهــا اسرائيــل فى 10 مــارس 1949، بعــد اعــان وقــف اطــاق النــار بــن العــرب و اسرائيــل.

 تقــع عــى ســاحل خليج العقبة في البحــر الأحمــر، بنيــت عام 1953 وتقــع في أقــى. 

ــن  ــرق وبلدة طابا المصرية م ــن ال ــن مدينة العقبة الأردنية م ــة  ب ــطين المحتل جنوب فلس

الغــرب. تحتــوي المدينــة عــى مينــاء يصــل فلســطين المحتلــة   بموانئ الــرق الأقــى، 

ويوجــد فيهــا مطاريــن -مطــار صغــر داخــل المدينــة وآخــر أكــر يبعــد 50كــم شــالا عنهــا- 

يخدمــان الســياح، كــا يربطهــا معــر حــدودي مــع مدينة العقبة الأردنيــة، أمــا مــن ناحيــة 

المواصــات البريــة تعتــر إيــات منعزلــة عــن باقــي المــدن  الصهيونيــة ؛ إذ يصــل إليهــا شــارع 

ــن  ــة ب ــة المصري ــم رســم الحــدود الإسرائيلي ــة لم يت رئيــي واحــد فقــط يمــر مــن وادي عرب

ــت. ــد ســيئة الصي ــة كامــب ديفي ــام 1988 بعد اتفاقي ــا إلا في ع إيلات وطاب
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  خارطة )3( ميناء ايلات على خليج العقبة
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 ) الخارطة رقم 4-(موانئ البحر الاحمر  
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) الخارطة رقم - 5( خارطة خليجي العقبة والسويس  
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ويكتســب البحــر الأحمــر أهميــة إضافيــة لكونــه منطقــة تمــاس مــع منطقــة الخليــج  

العــربي وشــبه الجزيــرة العربيــة ذات الأهميــة الحيويــة لصــادرات النفــط العالميــة،  يضيــق 

ــا نحــو الشــال أو الجنــوب، ثــم يــزداد ضغــط اليابــس عــى الميــاه إلى  حوضــه كلــا اتجهن

ــن  ــر عــر خليجــن طويل ــد البحــر الأحم ــي الشــال، يمت ــد الأطــراف. فف ــاق عن حــد الاختن

ضيقــن هــا: خليــج العقبــة، وخليــج الســويس. 

ويوجــد في هذيــن الخليجــن نقطتــا اختنــاق هــا مضيقــي تــران وجوبــال المتحكمــن 

في الملاحــة عــر الخليجــن. 

ــه  ــه إلى البحــر الأحمــر ، يبلــغ طول ــة ومدخل ــة خليــج العقب يعــد مضيــق تــران بواب

16 كــم وعرضــه 8 كــم  وتوجــد جزيرتــان في الممــر المــائي وهــا تــران التــي ســمي المضيــق 

ــة  ــج العقب ــن خلي ــة م ــرات ملاحي ــة مم ــاك ثلاث ــرق، وهن ــر إلى ال ــرة صناف بإســمها  وجزي

وإليــه، يقــع الأول منهــا بــن ســاحل ســيناء وجزيــرة تــران ، ولكنــه أقــرب إلى ســاحل ســيناء ، 

وهــو الأصلــح للملاحــة ويبلــغ عمقــه 290 مــراً، ويســمى بممــر “إنتربرايــز«، والثــانى يقــع أيضًا 

بــن ســاحل ســيناء وجزيــرة تــران ، ولكــن أقــرب إلى الجزيــرة، ويســمى بممــر “جرافتــون”، 

ويبلــغ عمقــه 73 متراً،ويفصــل بينهــا سلســلة مــن صخــور التشــكيلات المرجانيــة متوزعــة 

ــد المرجــاني ، )5(  وهــا الطريــق الوحيــد لملاحــة الســفن  عــى أربعــة مجموعــات مــن الحي

ــن  ــث ب ــة الاردني ، في حــن يقــع ممــر ثال ــي والعقب ــات الاسرائي ــاء اي ــة لمين ــرة المتجه الكب

ســاحل جزيــرة تــران الشرقــي و شــبه الجزيــرة العربيــة ، ويبلــغ عمقــه 16 مــراً فقــط، وهــو 

غــر مناســب للملاحــة. 

ــويس و  ــاة الس ــويس وقن ــج الس ــر خلي ــة ع ــم في الملاح ــال المتحك ــق جوب ــا مضي ام

الــذي يعــد الــذراع الشــالية الغربيــة للبحــر الأحمــر , والــذي يوجــد في مدخلــه مجموعــة 

مــن الجــزر منهــا جوبــال وطويلــة وشــدوان  وهــى أكــر جزيــرة شــعاب مرجانيــة في مضيــق 

جوبــال، معروفــة أيضًــا باســم جزيــرة شــاكر، في الجــزء الشــالى مــن الجزيــرة، ســتجد جــدار 

ــزر  ــراً، و الج ــن ٤٠ م ــر م ــق أك ــى عم ــكل ع ــة الش ــبه عمودي ــة ش ــة رائع ــعاب مرجاني ش

ــاث  جــرداء . )6( )  كــا توضحــه الخارطــة ( الث
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) الخارطة رقم 6-( موقع  جزيري تيران وصنافير

) الخارطة رقم 7-( المسافات بين و  جزيري تيران وصنافير 
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2 - باب المندب :

ــر،  ــوالي 32 كيلوم ــه ح ــغ طول ــر الاحمريبل ــوبي البح ــع جن ــدب  يق ــاب المن ــق ب مضي

المســافة بــن ضفتــي المضيــق هــي 30  كــم مــن رأس منهــالي في الســاحل الآســيوي، إلى رأس 

ســيان عــى الســاحل الإفريقــي. جزيــرة  بريــم )مَيّــون( التابعــة  لليمــن تفصــل المضيــق إلى 

قناتــن الشرقيــة منهــا تعــرف باســم  بــاب اســكندر عرضهــا 3 كــم وعمقهــا 30م. أمــا القنــاة 

الغربيــة واســمها »دقــة المايــون« فعرضهــا 25 كــم وعمقهــا 310 م. )7( 

وتوجــد بالقــرب مــن الســاحل الأفريقــي مجموعــة مــن الجــزر الصغــرة يطلــق عليهــا 

الاخــوة الخمســة ، وتوجــد مجموعــة أخــرى مــن الجــزر تتناثــر في البحــر الأحمــر، لعــل أهمهــا 

جزيــرة “حنيــش” التــي نشــب حولهــا صــدام مســلح بــن اليمــن وأريتريــا عــام 1995. )8 ( 

) الخارطة رقم 8-( خارطة باب المندب
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) الخارطة رقم 9-( خارطة موقع جزيرة ميون- بريم – في باب المندب

 ) الخارطة رقم 10-( الممر البحري في باب المندب
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كــا تعتــر قنــاة الســويس أيضًــا واحــدة مــن نقــاط الاختنــاق الرئيســية التــي تؤثــر  

عــى الملاحــة عــر البحــر الأحمــر. ويتحكــم مضيــق جوبــال في مدخــل خليــج الســويس، الــذي 

ــد في طــرف  ــن رأس محم ــر، وهــو ينحــر ب ــة للبحــر الأحم ــذراع الشــالية الغربي ــدّ ال يعَُ
ســيناء الجنــوبي وجــزر جوبــال وشــدوان الصخريــة الجــرداء. )9 (

ومــن هنــا يــأتي تنافــس القــوى الكــرى مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا الاقتصاديــة، أو 

مــن أجــل المســاس بمصالــح الخصــوم، عــر هــذا الممــر المــائي الحيــوي، مــا قــد يــؤدي إلى أن 

يكــون منطقــة صراع إقليمــي أو دولي. إذاً فهــذه الأهميــة الإســراتيجية لموقعــه جعلتــه وعــى 

مــر العصــور مطمعًــا للــدول القويــة , مــا يؤثــر عــى الامــن القومــي العــربي. )10(  

يشــكل البحــر الأحمــر عامــاً أساســياً للأمــن القومــي العــربي كونــه منطقــة الــراع 

العــربي الإسرئيــي وبــؤر الــراع الأخــرى في المحيــط الهنــدي والخليــج العــربي. وبعــد أحــداث 

الحــادي عــر مــن أيلــول ســبتمبر 2001، عــززت الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــن ثقلهــا في 

منطقــة البحــر الأحمــر بحجــة حمايــة طــرق الملاحــة الدوليــة في إطــار حملتهــا الدوليــة عــى 

مــا يعــرف بالإرهــاب.

ــت  ــث ألق ــك حي ــن ذل ــتفيد الأول م ــو المس ــوني ه ــان الصهي ــول إن الكي ــن الق ويمك

بــكل ثقلهــا  بحجــة مــا يســمى »الحــرب ضــد الإرهــاب« وأصبــح هنــاك تمركــزا إسرائيليــا إلى 

جانــب التمركــز الأمــركي في أرض الصومــال وجيبــوتي، وخصوصــاً بعــد تفجــر الفنــدق المملــوك 

ــا، مــا أعطــى لإسرائيــل الذريعــة في البقــاء في البحــر الأحمــر  لإسرائيــل في مومباســا في كيني

ــد  ــة إذا وج ــر خاص ــر الأحم ــن البح ــألة أم ــل مس ــادت إلى تدوي ــا ق ــي، ربم ــرن الأفريق والق

علاقــة بــن ظاهــرة القرصنــة والشــبكات الإرهابيــة، إذ أن ظاهــرة القرصنــة قبالــة الســواحل 

الصوماليــة وخليــج عــدن قــد أثــارت مخــاوف دول العــالم مــن تعــرض طــرق الملاحــة العابــرة 
في البحــر الأحمــر إلى الخطــر. )11( 

ــدأ  ــة.  وب ــاً للسياســة الصهيوني ــت الســيطرة عــى البحــر الأحمــر هدف ــا كان مــن هن

منــذ وقــت مبكــر الإهتــام الصهيــوني في أفريقيــا وخاصــة بإريتريــا. فمنــذ ســنة 1920 وخــال 

فــرة الإســتعمار الإيطــالي أقامــت شركــة زراعيــة صهيونيــة تدعــى SIA بــرؤوس أمــوال يهودية 

في منطقــة القــاش مشروعــاً غــرب إريتريــا ثــم اخترقــت الثــورة الإرتريــة عــام 1970 بواســطة 

ــة  ــورة الإريتري ــار الث ــة دون انتص ــمرا للحيلول ــن( في أس ــوا ستيش ــدة الأميركيــة )كاني القاع

ــح البحــر الأحمــر بحــرة  ــاً مــن أن يصب ــك خوف ــة، وذل ــدول العربي المدعومــة مــن بعــض ال
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عربيــة وضــان الســاح لإسرائيــل ببنــاء القواعــد الصهيونيــة وإبعــاد إريتريــا عــن الإنضــام 

إلى جامعــة الــدول العربيــة.

وعندمــا  احتلــت إسرائيــل مرفــأ إيــات )أم الــرشراش المصريــة( في آذار مــارس 1949 

ــة  ــر ولإقام ــر الأحم ــة والبح ــج العقب ــا إلى خلي ــون مدخله ــة رودس ليك ــع اتفاقي ــد توقي بع

ــا قبــل  العلاقــات مــع الــدول الأفريقيــة والآســيوية، نجحــت في اســتثمار علاقتهــا مــع أثيوبي

ــا عنهــا، إنفصــال إريتري

  في الحصــول عــى جزيــرة دهلــك في البحــر الأحمــر عــام 1975، كي تقُيــم عليهــا أول 
قاعــدة عســكرية. ) 12 ( 

  وعــى الرغــم مــن أن الــدول العربيــة تمتلــك ٪66.8 مــن جــزر البحــر الأحمــر فقــد 

نجحــت إسرائيــل في تأســيس قواعــد في جــزر ارتيريــة منهــا  “رواجيــات” و”مكهــاوي” عــى 

ــاب  ــق ب ــد مضي ــة عن ــب وفاطم ــة في جــزر حال ــد جوي ــك قواع ــا تمتل حــدود الســودان، ك

المنــدب، وقامــت باســتئجار جزيــرة “دهلــك” حيــث أقامــت قاعــدة بحريــة هنــاك، ولعــل 

ــزر  ــألة الج ــكالية مس ــرح إش ــر تط ــر الأحم ــزر البح ــتخدام ج ــددة لاس ــاداة المتع ــذه المن ه
ــة )13 ( ــدول  العربي ــدات لل ومــدى تأثيرهــا عــى رفــع مســتوى التهدي

ــاً يعمــل في   قــال كانســتلون، قائــد البحريــة الصهيونيــة: »نحــن نملــك أســطولاً بحري

جميــع موانــئ العــالم. ولهــذا علينــا أن نعــد العُــدة لمســتقبل تســتطيع فيــه أســاطيلنا البحريــة 

والحربيــة أن تحطــم الحصــار المفــروض علينــا وأن نفــرض الحصــار بدورنــا عــى بعــض الــدول 

العربيــة بشــكل أقــوى مــا فرضــوه علينــا. أي بإختصــار، مطلــوب منــا أن تكــون لدينــا خطــة 
نســتطيع عــن طريقهــا أن نحــول البحــر الأحمــر إلى بحــرة يهوديــة بالتدريــج«.)14 (

ــي  ــرن الإفريق ــر ودول الق ــر الأحم ــة البح ــة في منطق ــد الأجنبي ــرة القواع ــد ظاه تع

أحــد مــؤشرات التنافــس الإقليمــي والــدولي عــى النفــوذ والســيطرة في هــذه المنطقــة، حيــث 

تنتــر عــى ســاحل البحــر الأحمــر مجموعــة مــن القواعــد العســكرية الأجنبيــة والتــي تمثــل 

تهديــدًا جديـًـا للأمــن القومــي العــربي)15 ( ، وهــو مــا ســيناقش ذلــك تفصيــا في الفصــل الرابــع 

مــن هــذا الكتــاب. 
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الثاني الفصل 

البحر الاحمر جزر 
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جزر البحر الأحمر

في البحــر الأحمرعــرات المئاتمــن الجــزر وبالعــادة يكونبعــض هــذه الجــزر صغــرة 

الحجــم بحيــث لا تتجــاوز الكيلومــر المربــع، وهنالــك بعــض الجــزر التــي قــد تتجــاوز هــذه 

المســاحة لتكــون متوسّــطة الحجــم، كــا أنّ هــذه الجــزر المتوسّــطة الحجــم تقــدّر مســاحتها 

بـــ 1-10 كــم2، وهنــاك بعــض الجــزر كبــرة الحجــم التــي تكــون مســاحتها أكــر مــن 10كــم2. 
يمكن تصنيف جزر البحر الأحمر من حيث النشأة على النحو التالي:)1(

جزر مرجانية:

تكونــت مــن المرجــان الــذي نمــا فــوق جــروف ضحلــة قليلــة العمــق في نطــاق الجــرف 

القــاري، حيــث وفــرت ظــروف ارتفــاع درجــة حــرارة الميــاه بيئــة ملائمــة لنمــو حيــوان المرجــان 

التــي تكونــت مــن بقايــاه معظــم الجــزر، ومنهــا: أرخبيــي: فرســان، ودهلــك، ومعظــم الجــزر 

الواقعــة أمــام الســواحل.

جزر قارية:

وتشــكلت نتيجــة انفصالهــا مــن اليابســة المجــاورة لهــا بواســطة الصــدوع أو عوامــل 

النحــت المختلفــة، حيــث تتكــون تلــك الجــزر مــن الصخور نفســها التــي تتكــوّن منها اليابســة 

وتتكــون غالبيتهــا مــن الصخــور الناريــة والمتحولــة والرســوبية، وتتميــز أشــكالها بامتدادهــا 

بمحــاذاة الســاحل، ومــن تلــك الجــزر: تــران، وصنافــر، وحاطبــة، وشــدوان، وجوبــال، ومكــوّر.

جزر رملية:

وهــذه تتكــون مــن حواجــز رمليــة كونتهــا الأمــواج في المناطــق التــي يضعــف فيهــا 

ــاذاة الســواحل  ــر بمح ــة وتنت ــكالها الطولي ــز أش ــة. وتتمي ــواز مرجاني ــى ج ــت ع ــد، ونم الم

ــزر:  ــا ج ــي، ومنه ــاحل الشرق ــف الس ــاذاة منتص ــر بمح ــكل أك ــز بش ــا. وتترك ــرب منه وبالق

ــرا. ــة، وث ــران، والطويل ــيبارة، وك ش

جزر بركانية:

تكونــت نتيجــة اندفاعــات بركانيــة مــن قــاع البحــر، ويوجــد معظمهــا في وســط البحــر 

بحكــم طبيعــة نشــأته الأخدوديــة، وتتركــز في جنــوب البحــر أكــر مــن شــاله، ومنهــا: جــزر: 

ــة إلى  ــري، إضاف ــم، وبعــض جــزر الســاحل الإري ــش، وبري ــر، وحني الزبرجــد، والطــر، والزب
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بعــض جــزر الســاحل الســعودي التــي تقــع في نطــاق حــرة الــرك والقحمــة جنــوب القنفــذة، 

ومنهــا: جزيرتــا جبــل ذهبــان، وجبــل كدمبــل.

جزر السعودية :

ــرة تشــكل )88 %( مــن  ــغ عــدد جــزر الســعودية في البحــر الاحمــر)1150( جزي يبل

إجــالي الجــزر الســعودية التــي تمتــاز بشــواطئها الرمليــة والســواحل المرجانيــة، وهــي تــزداد 
تركــزا وكثافــة في أربــع مجموعــات رئيســية هــي: )2(

المجموعة الأولى

ــا،  ــة غرب ــج العقب ــن مدخــل خلي ــا ب في الطــرف الشــالي مــن الســاحل الســعودي م

ــا وهــي:- ــة شرق ــج الخريب وخلي

جزيرة تيران

جزيرة صنافير 

شوشة

أم الحصاني

سندالة

الثغباء

الفرشة

برقان

أم قصور.

المجموعة الثانية

ــن  ــورة ب ــة المحص ــعودي في المنطق ــاحل الس ــن الس ــالي م ــف الش ــف النص في منتص

ــزر : ــا ج ــج ومنه ــه وامل مدينتي الوج

ريخة

غوار

أم روغة

شيبارة

سويحل

جبل حسان  
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خارطة )11 ( جزر سعودية في البحر الأحمر بين مدينتي املج والوجه 

المجموعة الثالثة

ــن  ــورة ب ــة المحص ــعودي في المنطق ــاحل الس ــن الس ــوبي م ــف الجن ــف النص في منتص

مدينتي الليــث  والقنفــذة ومنهــا جــزر: )3(

جبل الليث

جبل دوقة 

ثراء)فرة(

الطويلة

ام القماري  

جبل الصبايا .

جزيــرة البغلةوهــي أبعــد الجــزر الســعودية عــن الســاحل في البحــر الأحمــر، إذ تبعــد 

عنــه نحــو )57,8( ميــاً بحريــاً.

جزيرة ابلح 
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المجموعة الرابعة

في الطرف الجنوبي من الساحل السعودي غرب مدينة جازان وتمثلها)4(

أرخبيل جزر فرسان :

يعــد أرخبيــل جــزر فرســان مــن أكــر الجــزر، حيــث يبلــغ عــدد الجــزر فيــه أكــر مــن 

200 جزيــرة

التــي تضــم أغنــى تنــوع بيئــي وإحيــائي حيــث يوجــد أنــواع مختلفــة مــن الطيــور، 

وتتنــوع فيهــا الحيــاة المرجانيــة، والأحيــاء المائيــة مــن رخويــات وقواقــع، وهــي غنيــة بمــادة 

العنــر الخــام الــذي يشــكل مصــدرا مــن مصــادر الــرزق لبعــض ســكان منهــا مــا هــو مأهــول 

ــأتي  بالســكان. كــا تعتــر جزيــرة فرســان الأكــر، حيــث تبلــغ مســاحتها 380 كــم2 بينــا ت

جزيــرة »ســجيد«، ثانيــاً مــن حيــث المســاحة بـــ150 كــم2،

ــراوح  ــعابية، ي ــة الشّ ــار الجيري ــن الأحج ــطحات م ــن مس ــان م ــزر فرس ــف ج ، وتتأل

متوســط ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر بــن 10 و 20 مــراً وقــد يصــل إلى 40 مــراً ويبلــغ أقــى 

ارتفــاع 75 مــراً. وهنــاك عــدد مــن الأوديــة القصــرة التــي تنتهــي إلى البحــر. أمــا الســواحل 

فمغطــاة برمــال كلســية بيضــاء نتجــت عــن تحطــم الشــعاب المرجانيــة .

ــا إلا في جــزر  ــة لا تجده ــة وبحري ــاة فطري ــاً وحي ــاً بيئي ــرة فرســان تنوع وتضــم جزي

قليلــة في العــالم، حيــث توجدأنــواع مختلفــة مــن الطيــور. كــا تتنــوع فيهــا الحيــاة المرجانيــة، 

ويكــر فيهــا مــادة العنــر الخــام. تمتــاز أيضــاً بغناهــا بغابــات أشــجار المانغــروف الســاحلية. 

ــادرة، عــاوةً عــى  ــة الن ــاه فرســان عــى مجموعــة مــن الشــعب المرجاني كذلــك تحتــوي مي

ــا .  ــرة فيه ــددة المنت ــة المتع ــائش البحري ــن الحش ــرى م ــواع أخ ــب وأن ــات الطحال تجمع

وتعشــش الســاحف والطيــور البحريــة عــى شــواطئ الجزيــرة في مجموعاتكبــرة في أوقــات 

محــددة مــن الســنة .

ومن جزر أرخبيل فرسان الجزر الاتية:

جزيرة امنة

كدمبل

قماح

دمسك



30

زفاف

دوشك

كيرة

السقيد

 خارطة )12 ( جزر فرسان السعودية في البحر الأحمر 
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الجزر المصرية فيالبحر الأحمر )5(

يبلُــغ عــدد الجــزر المصريــة؛ التــي تقــع في البحــر الأحمــر 26 جزيــرة، وهــي تختلــف 

ــون المــري  ــق القان ــة إلى اعتبارهاوف ــب الجيولوجــي، بالإضاف ــا بالمســاحة والتركي ــا بينه في

كمحميّــات طبيعيــة؛ لكونهــا تعــدُّ مكانــاً لأكــر مــن 120 نوعــاً مــن الطيــور البحريــة المقيمــة 

والمهاجــرة، بالإضافــة إلى ذلــك فأنــه يحيــط بهــا سلســلة مــن الشــعاب المرجانيــة؛ مــا يجعــل 

منهــا أماكــن مشــهورةً لســفاري الغــوص؛ كجزيــرة الزبرجــد وجزيــرة الإخــوة، وتزدهر ســواحل 

ــة وشــعاب  ــن حشــائش بحري ــه م ــا تضمّ ــة، وم ــروم الطبيعي هــذه الجــزر بالخلجــان، وال

ضحلــة مناســبة لنمــوّ الــروة الســمكية فيهــا.

ــة وأخــرى ســاحلية،  ــر؛ كجــزر محيطي ــف جــزر محافظــة البحــر الأحم ــن تصني  يمك

ــط،  ــاع المحي ــرة في ق ــاق كب ــوّن في أع ــي تتك ــزر الت ــبيهةً للج ــة ش ــزر المحيطي ــون الج وتك

والتــي تعلــو وتظهــر عــى الســطح بســبب تراكــم الطفــوح البركانيــة عــى مــدى الســنوات؛ 

ــون،  ــفاجا، والجفت ــرة س ــربي؛ كجزي ــاحل الغ ــن الس ــرب م ــع بالق ــاحلية فتق ــزر الس ــا الج أمّ
وشــدوان، ومجموعــة جــزر مضيــق جوبــال؛ التــي تقــع في الطــرف الجنــوبي لخليج الســويس)6(

وتنقسم الجزر المصرية بالبحر الأحمر إلى قسمين :

  ا- جزر منطقة مضيق جوبال :
 عبــارة عــن منطقــة مســتطيلة الشــكل تقريبــاً  تكــر بهــا الجــزر والشــعاب والحلقــات 

المرجانيــة ،

 وتبلــغ مســاحة المنطقــة 316 كيلــو مــراً مربعــاً بطــول نحــو 43 كيلــو مــر ومتوســط 

عــرض 30 كيلــو مــر ، وتــزداد اتســاعاً في الجنــوب وذلك بســبب تراجــع خط الشــاطىءالجنوبي 

الشرقــي لخليج الســويس

 وتنتظــم الجــزر بمضيق جوبــال  في صفوف تقــع على طول امتداد جبــل الزيت  و راس 

ــة  في  ــل الزيت والغردق ــة جب ــر بمنطق ــث تم ــرض 22،29 حي ــن دائرتيع ــد ب ــمة   وتمت جس

شــكل ثلاثــة خطــوط فيــا بــن جبــل الزيــت وخــط عــرض الغردقــة، وأهــم الجــزر بالخــط 

الخارجي اشرفي وقيصــوم  الشــالية والجنوبيــة وجوبال وشــاكر.  وشــدوان  وأهمهــا بالخــط 

الأوســط طويلة  ام قمــر ، ومــن جــزر الخــط 

 الجــزر الشــاطئية: ب-وهــي الجــزر الممتــدة عــى الســاحل في منطقــة المياه الشــاطئية 
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ــد نقطــة  ــة  عن ــى راس حدرب ــة حت ــن ســاحل الغردق ــاري ب ــرف الق ــة في نطــاق الرف الضحل

الحــدود مع الســودان ويمكن 

ــاحل  ــن الس ــاع م ــذا القط ــفاجة ويميز ه ــن الغردقة وس ــا ب ــاطئية: في ــزر الش الج

بوضــوح النتــوءات الأرضيــة مــع ظهــور عــدد مــن الخلجــان البحريــة وأهــم هــذه النتــوءات 

ــو منقــار . ــة راس أب ــرؤوس الأرضي أو ال

  :  واهم الجزر في هذا القطاع من الساحل

1 - جزيرة الجفتون الكبيرة : 

وهي اكبر جزر مجموعة الجفتون ، تبلغ مساحتها 18 كم2

 وتمتــد في شــكل طــولي عــى مســافة نحــو 11كــم مــن ســاحل الغردقــة ويبلــغ طــول 

ســواحلها 34كــم

2 - جزيــرة الجفتــون الصغــر ة : وتبلــغ مســاحتها 3كــم2 ، وتقــع الى الجنــوب الشرقــي 

ــا بفعــل  ــرة واحــدة ولكــن انفصلت ــا جزي ــا كانت ــدو انه ــرة ، ويب ــون الكب ــرة جفت ــن جزي م

عمليــات التصــدع ، ويبلــغ طــول ســواحلها 8كــم وتــزداد اتســاعاً في الجنــوب عنــه في الشــال.

3 - جزيــرة أبــو رمــاثي : وهــي إحــدى الجــزر الصخريــة وتقــع إلى الجنــوب الغــربي مــن 

الجفتــون الصغــر بنحــو 14كــم ومســاحتها 1.2كــم2 بطــول 1.2كــم ومتوســط عــرض 12 مــر، 

ويبلــغ طــول ســواحلها 2.5كــم.

 4 -جزيــرة ســفاجا :وتقــع في مواجهــة مينــاء ســفاجا و تبلــغ مســاحتها نحــو 13كــم2 

ــع مــن مســاحتها  ــو مــر مرب ــك أن كل كيل ــى ذل ــغ طــول ســواحلها نحــو 35كــم ، ومعن يبل

يقابلــه 2.7كــم مــن الســاحل .

ــن  ــل م ــاحتها اق ــغ مس ــة وتبل ــاحل الغردق ــام س ــع أم ــار :وتق ــو منق ــرة أب  5 - جزي

2كــم2 و هــي جزيــرة مســتوية الســطح ومنخفضــة المنســوب 2مــر تغطــي ســطحها تكوينات 

مرجانيــة ورمــال عضويــة
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خارطة )13(الجزر المصرية في البحر الاحمر 
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خارطة )14 ( الجزر عند مدخل خليج السويس

جزر البحر الأحمر الموجودة في اليمن: )7(

جزيرة جبل الطير.

جزيرة كمران.

جزيرة بريم.



35

جزر البحر الأحمر الموجودة في اليمن: )7(

جزيرة جبل الطير.

جزيرة كمران.

جزيرة بريم.

جزيرة حنيش.

 

خارطة )15 ا( الجزر اليمنية في باب المندب

 

 خارطة )15ب (جزر اليمن في البحر الاحمر

جزر البحر الأحمر الموجودة في السودان: )8(

يتبع السودان العديد من الجز في البحر الأحمر وهي :

جزيرة الريح .

ــة المســتمرة التــي تهــب عليهــا مــن البحــر مــن تجــاه  ــاح القوي ــك للري ســميت كذل

ــم  ــد ســوى كل ــة البحــر في شــكلها ، لا تبع ــا( وهــي تشــبه نجم رأس الشــيطان )رأس هدرب

واحــد عــن الســاحل عنــد ادني جــزر وتتســع هــذه المســافة عنــد اعــى مــد للبحــر وتبعــد 

نحــو 111 ميــل بحــري )204كلــم( باتجــاه 140ْ عــن بورتســودان ، يبلــغ طولهــا نحــو 6كلــم 

واكــر عــرض نحــو 4كلــم وهــي لا تبعــد ســوي بضــع كيلومــرات جنــوب خــور نــورات ، توجــد 

بالجزيــرة كهــوف غريبــة مبنيــة بحجــارة الشــعب المرجانيــة الكلســية .
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) ب ( خور نوارات .

منطقــة ســاحلية وهــي عبــارة عــن خليــج في شــكل حــدوة الحصــان تتوســطه جزيــرة أبــو 

العبــاس وســميت بذلــك لوجــود خــور موســمي بهــذا الإســم يحمــل ســيول الأمطــار مــن الجبــال 

لتصــب في هــذه المنطقــة بهــا أشــجار التنضــب والموســكيت ونباتــات بحريــة تشــبه المانجــروف .

وتبلــغ أبعــاد خليــج نــوارات نحــو 14×7 كلــم وأبعــاد جزيرة أبــو العباس نحــو4.8×1.5 

كلــم ، أهــم المعــالم بخليــج نــوارات جزيــرة أبــو العبــاس التــي بهــا عــدد مــن الســكان وبهــا 

آبــار عذبــة وضريــح للشــيخ أبــو العبــاس )يقــال انــه صحــابي جليــل( والملفــت وجــود غــزلان 

بالجزيــرة وعــدد كبــر مــن الكهــوف البحريــة والــرك العميقــة .

 )د( جزر تلا تلا 

هــا جزيرتــان تســميان تــا تــا الصغــرة والكبــرة وهــي جــزر رمليــه جــرداء تقــع 

تــا تــا الكبــر في ألإحــداثي : 3809شرق/1850 شــال وتــلاا الصغــر في 3800 ق/1846 ش *، 

تبعــد الجزيرتــان عــن بعضهــا نحــو 7.5 ميــل بحــري )14 كلــم وعــى مســافة 69 م/ب مــن 

بورتســودان .

) ز( جزيرة سواكن

ترتفعجزيــرة ســواكن 66 مــرا عــن البحــر ، وتبعــد عن الخرطوم حــوالي 560 كيلومــرا، 

وعــن مدينة بورتســودان -ميناء الســودان الرئيــس- زهــاء 70 كيلومــرا.

وهــي »جزيــرة مرجانيــة«، انهــارت منازلهــا وعمرانهــا، وتحولــت إلى أطــال وحجــارة 

تحــي ثــراء تاريــخ غابــر دارس، أمــا ســواكن المدينــة فمنطقــة واســعة يدخلهــا لســان بحــري، 

يجعــل منهــا مينــاء طبيعيــا.

ــهدت  ــدم، ش ــة في الق ــة موغل ــة منطق ــارات متتالي ــدة حض ــاءاً لع ــت مين ــث كان حي

عصــور البطالســة واليونانيــن والمصريــن والعثمانيــن، حيــث عبروهــا إلى »بــاد بنــط« 

أو الصومال الحاليــة.

وذكــرت كتابــات المــؤرخ الهمــداني في القــرن العــاشر أن هنــاك »بلــدة قديمــة« 

صغــرة )ســواكن( ازدهــرت بعــد التخــي عــن مينــاء »باضــع«، وهــي »مصــوع« الحاليــة في 

دولة إريتريــا.

خــال القــرن الثامــن الميــادي ورد اســم ســواكن لأول مــرة في مؤلفــات الرحالــة 
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وعلــاء الجغرافيــة والتاريــخ العــرب كمدينــة مــر عبرهــا بعــض أفــراد أسرة بنــى أمية مــن 

قبيلة قريش المتجهــن إلى م صرهربــاً من العباســي ينبعد مقتــل الخليفــة الأموي مــروان 

محمد ســنة 750 ميلادية.  بــن 

فقــد ذكر المقريــزي في كتــاب »المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثار«)9( بــأن ثمــة 

ــه  ــر البحــر الأحمــر نجــا من ــل إلى ســواكن وباضع ودهلك وغيرها مــن جزائ ــق مــن الني »طري

ــأن ســواكن  ــي ب ــاع العباســيين في ملاحقتهــم«. وهــذا يعن ــا جــدّ اتب ــن عندم ــة الهارب ــو أمي بن

ــن  ــرون، م ــة ق ــدت إلى خمس ــرة امت ــال ف ــي باضع وعيذاب خ ــن مدينت ــن م ــاصرت كلاً م ع

القــرن الثامــن الميــادى وحتــى القــرن التاســع عــر الميــادى. وتؤكــد مراجــع أخــرى عربيــة 

قديمــة عــى أن ســواكن اســتقبلت افواجــاً مــن الأسر العربيــة خــال القرنــن التاســع والعــاشر 

ــة  ــة الهجــرات العربي ــذ بداي ــدو أنهــا ظلــت ومن والحــادى عــر بغــرض الاســتقرار فيهــا. ويب

ــوم بنشــاط بحــري محــدود  ــا جماعــات من الفنج تق ــى ســنة 1255 قرية صغــرة تقطنه وحت

يتمثــل في خدمــة مــرور تجــارة لشــال ووســط الســودان إلى الأســواق الخارجيــة .

 خارطة )16 ( موقع جزيرة سواكن من الساحل السوداني
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خارطة )17 ( موقع جزيرة سواكن السودانية في البحر الأحمر

ــق  ــاد عــى ســواكن، ولم يب ــرس عــام 1264 للمي ــوكي الظاهــر بي ــك الممل اســتولى المل

ــذاب« إلى  ــاء »عي ــروا مين ــد أن دم ــاء بع ــا مين ــادوا واعتمدوه ــه ع ــن رجال ــا، لك ــا طوي فيه

ــوب. الجن

واختارهــا الســلطان العثــاني ســليم الأول عــام 1517، مقــرا لحاكــم »مديريــة الحبشــة 

العثمانيــة« التــي تشــمل مــدن »حرقيقــو ومصــوع« في إريتريــا الحاليــة. )10(

ــاني  ــن مب ــة م ــة جميل ــيد مدين ــذي ش ــاني ال ــد العث ــر إلا في العه ــا لم تزده  إلا أنه

ــرة ســواكن  ــة داخــل حــدود جزي ــعب المرجاني ــق شــيدت مــن أحجــار الشُ متعــددة الطواب

ــم2 . ــرة 20 ك ــاحة الجزي ــغ مس ،تبل

شــكل الجزيــرة بيضــاوي تتصــل بباقــي المدينــة بطريــق )ردميــة( لايســمح بمــرور ميــاه 

البحــر . 

ــق  ــر ويتصــل بالبربطري ــى البحــر الأحم ــح ع ــق يفت ــت ســواكن ،داخــل شرم ضي بني

ممهــد ، ويتكــون الســاحل مــن بحــرات ومســتنقعات وشــعب مرجانيةوســهول تحدهــا مــن 

ــة موســمية ( وفي الخريــف توفــر الأمطــار  الداخــل تغطيهــا احــراش متفرقــة وخــران )اودي

كميــات مــن الميــاه .
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 خارطة )17 (موقع جزيرة سواكن السودانية في البحر الأحمر 

 صورة )1(لجزيرة سواكن السودانية

جزر البحر الأحمر الموجودة في إريتريا : )11(

أرخبيل دهلك:

 هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الجــزر الواقعــة في ميــاه البحــر الأحمــر، ويبلــغُ عــدد 

جزرهــا مئــة وســتاًّ وعشريــن جزيــرة، منهــا جزيرتــان كبيرتــان هــا جزيــرة نهلــق وجزيــرة 

ــاً في البحــر الأحمــر  دهلــك الكــرى، وتبلــغ مســاحة أراضيهــا ســبعمئة كــم²، وتقــعُ جغرافيّ

ــة بالقــرب مــن مدينــة مصــوع، وتبعــد عــن ســواحل إرتيريــا ثلاثــةً  قبالــةَ الســواحل الإريتريّ

وأربعــن كــم، وتمتــازُ الجزيــرة بصيــد اللؤلــؤ، وإنتــاج كميّــات كبــرة منــه. يبلــغ عــدد الســكان 

ــع  ــة آلاف نســمة، ويســكنون في أرب ــنْ وخمســمئة نســمة والثلاث ــن الألف ــا ب ــرة م في الجزي

جــزر فقــط مــن أصــل مئــة وســتّ وعشريــن جزيــرة، وهــي: جزيــرة دهلــك الكــرى، وجزيــرة 

نهلــق، وجزيــرة حرمــل، وجزيــرة نــورا، ويعمــلُ الســكّان في صيــد الأســاك، ووصيــد اللؤلــؤ 

ــا:  ــة الماعــز والجمــل، ويتحــدّث الســكان عــدة لغــات منه ــة المــواشي خاصّ والمرجــان، وتربي

لغــة التغــري، ولغــة الدهاكلــة. 
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 وجهــت ضربــة اسرائيليــة للخرطــوم ، فمنــذ غــارات تــل أبيــب وتدمــر مصنــع اليرموك 
والفضائيــات العربيــة تواصــل الجهــد ليــل نهــار لفــك طلاســم مســار هــذه الطائــرات وآلاف 
الأميــال التــي قطعتهــا مــن دون أن تلتقطهــا أنظمــة الدفــاع العربيــة، وانقســم المحللــون بــن 
مرجــح للمســار الــدولي فــوق البحــر الأحمــر قبالــة ســواحل دول الجــوار العربيــة، انطلاقــاً 
ــاج  ــل وتحت ــاوز 1900 مي ــي تتج ــافته الت ــول مس ــرون لط ــتبعده آخ ــا اس ــب، في ــن النق م

المقاتــات الإسرائيليــة للتــزود بالوقــود جــواً خــال هــذا المســار.
وســط ضبابيــة الضربــة الإسرائيليــة وتزايــد حــرة الدوائــر العربيــة بعــد تعــر رصدهــا 
مــن قبــل أجهــزة دول الطــوق تــرز عــى الســطح مشــكلة جــزر البحــر الأحمــر، التــي تشــكل 
ــاً للجامعــة العربيــة في الســنوات الأخــرة، وفي مقدمتهــا جــزر أرخبيــل دهلــك،  صداعــاً أمني
ــن الســاحل  ــد ع ــم وتبع ــغ مســاحتها 700 ك ــرة، وتبل ــة جزي ــد عددهــا عــى مئ ــي يزي والت
مســافة 43 كــم، وعــى ســاحلها عــدد كبــر مــن المــراسي للســفن التــي تتجــه مــن وإلى مصوع. 

 وفي الجزيرة عدة قرى منها: دهلك الكبير، كوباني، دبليو، سلات، دروبوشات، مملا. 
 ونظــراً لموقــع الجزيــرة الاســراتيجي القريــب مــن مضيــق بــاب المنــدب، ومــن 
خطــوط الملاحــة الرئيســية في البحــر الأحمــر، فقــد حاولــت القــوى العالميــة الكــرى التمركــز 
فيهــا وإنشــاء قواعــد عســكرية، خاصــة أن في الجزيــرة مطــاراً ومهبطــاً للطائــرات العموديــة 
وأرصفــة عائمــة ومحطــات للاتصــالات ومنــارات للســفن، إلى جانــب ثــروات اقتصاديــة 

ــؤ  ــمك واللؤل ــد الس ــة ومصاي كالزراع
تقيــم إسرائيــل في الجزيــرة أكــر قاعــدة بحريــة لهــا خــارج حدودهــا في جــزر دهلــك، 
وذلــك بموجــب اتفاقيــة بينهــا وبــن إريتريــا، وقــد اســتخدمت إريتريــا زوارق حربيــة إسرائيلية 
ودعــاً لوجيســتيا كبــراً مــن تلــك القاعــدة البحريــة أثنــاء احتلالهــا لجزيــرة حنيــش اليمنيــة 

عــام 1996 
وتتخــذ إسرائيــل مــن الجزيــرة مركــزاً لهــا للرصــد والمراقبــة في البحــر الأحمــر لمراقبــة 
المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن والســودان وحركــة ناقــات النفــط، كــا أنهــا تعــد أيضــاً 
ــة  ــي تقــوم بمراقب ــة، الت ــخ النووي ــة المــزودة بالصواري محطــة لتشــغيل الغواصــات الإسرائيلي
ــذ  ــيا تتخ ــت روس ــر، وكان ــر الأحم ــوب البح ــدب جن ــاب المن ــق ب ــد مضي ــة عن ــة الملاح حرك
ــة  ــرة قبــل ذلــك كقاعــدة للســيطرة عــى البحــر الأحمــر قبــل خروجهــا منهــا في بداي الجزي

التســعينات مــن القــرن المــاضي . 
ســميت دهلــك بهــذا الاســم منــذ العصــور الوســطى، وبحكــم قربهــا مــن الشــواطئ 
ــة  ــة المتجه ــة القديم ــرات العربي ــاق للهج ــع وانط ــة تجم ــاً كنقط ــت دوراً مه ــة لعب العربي
صــوب اليابســة باتجــاه الشــواطئ الإريتريــة، وعــن طريقهــا كان يتــم نقــل التجــارة 



41

واســتقبالها، وبعــد الفتــح الإســامي ازدهــرت جــزر دهلــك، وقامــت بهــا إمــارة إســامية كان 
لهــا شــأن كبــر، وشــجع العــرب عــى اســتيطانها وتعميرهــا، وأصبحــت هــذه المنطقــة بحكــم 
موقعهــا عــى الســاحل المقابــل للجزيــرة العربيــة المجــال الحيــوي للجماعــات التــي خرجــت 
ــا مــن حــالات  مــن الجزيــرة العربيــة للتجــارة وطلــب الــرزق، ولاتخــاذ موطــن جديــد هرب
الذعــر، التــي عمــت العــالم الإســامي مــن الحــروب والمجاعــات . وقــد نقــل هــؤلاء المهاجــرون 
الحضــارة والعلــم لتلــك الجــزر التــي هاجــروا إليهــا فأصبحــت دهلــك مركــز إشــعاع لتعليــم 

فقــه الديــن واللغــة، ووفــد إليهــا طــاب العلــم مــن مختلــف أنحــاء شــال إفريقيــا . )12(

 

خارطة )18 (أرخبيل جزر دهلك
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خارطة )19 ( الجزر الارتيرية في البجر الاحمر

الجزر البركانية في جيبوتي : )13(

تحتــل جــزر »ليــه ســت فريــرز« البركانيــة في خليــج تاجــورا قائمــة أهــم الأماكــن 

الرائعــة لممارســة هوايــة الغــوص.

وهنــاك أيضــاً جزيرتــا مســي وموشــا الدافئتــان. وهــا غــر مأهولتــن ومناســبتين 

للرحــات النهاريــة، فتتميــزان بمواقــع الغــوص والشــواطئ النظيفــة . 

كما تتبع لجيبوتي كلا من جزيرة ابومايا وجزيرة دميرة وجزر السوابع .

جزر السوابع : الأشقاء السبعة أو الجزر السبعة،

ــراءاو  ــرة الحم ــن جزي ــون م ــة ، وتتك ــم وهــي جــزر بركاني ــد 10 ك ــل يمت ــو أرخبي ه

الجزيــرة الغربيــة يبلــغ ارتفاعهــا 62 م ،والجزيــرة المزدوجــة ارتفاعهــا 46 م ونولــكا ارتفاعهــا 

ــا47م . ــرة الشرقيةارتفاعه ــا 114 موالجزي ــرى – ارتفاعه ــرة الك ــالى –الجزي 17 م وكادا دب

الشمالية لشــبه  الحافــة  عــى  بــركاني  تــل  لكنهــا  ليســت جزيــرة  بعــد”:  عــى 

ســيان  الجزيــرة راس 
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ــرة جيبوتي ســيان  6 كــم  ــة تقــع عــى بعــد 4.5 كــم شرق شــبه جزي ــرة الغربي الجزي

شــال شرق الســاحل 

جميــع الجــزر محاطــة بشــعاب مرجانيــة. جميعهــا مائلــة للــون البنــي، عــدا الجزيــرة 

الكــرى والتــي تميــل للأصفــر .

	

 خارطة )20 ( الجزر الجيبوتية في البحر الأحمر
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وقــد منحــت بعــض الجزربســبب اهميتهــا الســراتيجية الى دول اخــرى لتنشــا فيهــا 
قواعــد عســكرية، كــا توضحهــا الخارطــة ادنــاه وســيكون لهــذا الموضــوع معالجــة في مــكان 

اخــر مــن هــذا الكتــاب. 
تمكنــت إسرائيــل مــن محــاصرة الــدول العربيــة التــي تهــدد أمــن الســودان ومــر، 
وحمايــة اســراتيجيتها في البحــر الأحمــر ، حيــث أقامــت عــددًا مــن القواعــد العســكرية فيهــا، 
منهــا القواعــد التــي أنشــأتها في »رواجيــات« و»مكهــاوي« عــى حــدود الســودان، والقواعــد 
ــرة  ــة إلى اســتئجار جزي ــدب، إضاف ــاب المن ــق ب ــد مضي ــب وفاطمــة عن ــة في جــزر حال الجوي

دهلــك التــي أقامــت فيهــا تــل أبيــب قاعــدة بحريــة.
ســارعت إسرائيــل بعــد حــرب 1973 إلى بنــاء قاعــدة عســكرية فيالبحــر الأحمــر مــن 
أجــل البقــاء عنــراً مهــاً في المنطقــة ومراقبــة الــدول العربيــة بخاصــة الســعودية ومــر، 
وعــدم الســاح بتكــرار تجربــة خنقهــا بحريــاً مــرةً أخُــرى، فوجدت في جــزر أرخبيــل »دهلك« 
الإريتريــة الثلاثــة: »ديــي« و«دهــوم« و«شــومي« القريبــة مــن الشــواطئ العربيــة ضالتهــا، 
ــة  ــوط الملاح ــن خط ــدب، وم ــاب المن ــق ب ــن مضي ــاً م ــراتيجياً قريب ــاً اس ــذ موقع ــي تتخ فه
ــا  ــة له ــل أكــر قاعــدة عســكرية بحري ــا إسرائي الرئيســية في البحــر الأحمــر، إذ أقامــت عليه
خــارج حدودهــا، تحتــوي عــى أحــواض ســفن ومطــار بالإضافــة إلى واحــد مــن أكــر مراكــز 

التجســس المتقدمــة في القــرن الإفريقــي .
 حيــث اســتطاعت إسرائيــل عــر وجودهــا في المنطقــة أن تراقــب وتتعقــب في منطقــة 
الســاحل الإفريقــي مــا تعتقــده تهريــب الســاح مــن إيــران إلي حــزب اللــه اللبنــاني وإلى داخل 
قطــاع غــزة، بخاصــة بعــد صعــود الإســاميين إلى الحكــم في الســودان عــام 1989، وهاجمــت 
إسرائيــل بعــض الأهــداف في الداخــل الســوداني عــي الحــدود الشرقيــة أكــر مــن مــرة، بــل 
وفي داخــل العاصمــة الخرطــوم في 23 أكتوبر/تشريــن الأول 2012 فدمــرت أجــزاء واســعة مــن 
ــار  ــراتٍ مــن دون طي ــه دمــر بواســطة طائ مصنــع اليرمــوك جنــوبي العاصمــة. إذ يعتقــد بأن

انطلقــت مــن )قاعــدة دهلــك( في البحــر الأحمــر .
تعــد جيبــوتي الدولــة الأكــر اســتضافة للقواعــد العســكرية ربمــا في العــالم، فتســتضيف 
ــي  ــة الأولى الت ــا الدول ــر فرنس ــا. وتعت ــى أراضيه ــة ع ــكرية أجنبي ــد عس ــن 9 قواع ــر م أك
ــن  ــوتي ع ــه جيب ــتقلت في ــذي اس ــام ال ــذ 1977، الع ــوتي من ــكرية في جيب ــدة عس ــم قاع تقي
فرنســاحيث لهــا قواعــد في »ديــي« و«دهــوم« و«شــومي«. وكانــت هــذه القواعــد الداعــم 
الرئيــي للعمليــات الفرنســية في منطقــة غــرب إفريقيــا والــرق الأوســط وعمليــات فرخــان 

ــا، التــي علقتهــا فرنســا الآن . )14( ــة الحــركات الجهاديــة في غــرب إفريقي لمحارب
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الثالث  الفصل 

 طريق الحرير الصيني الجديد

 والبحر الأحمر 
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نبذة تأريخية :

ــث يعــود  ــاد ،  حي ــل المي ــاني قب ــم إلى القــرن الث ــر القدي ــق الحري ــخ طري يعــود تاري
ــي   ــاد  فف ــل المي ــر الى  105  أو  115 قب ــق الحري ــدء ســر طري ــه لب ــارف علي ــخ المتع التاري
ذلــك الوقــت ســار الصينيــون حتــى منتصــف الطريــق عــر اســيا ، ليربطــوه بطريــق مشــابه 
يســر مــن عنــد البحــر المتوســط الى وســط اســيا   ،ويشــر الاســم إلى شــبكة الطــرق البريــة 
والبحريــة التــي ربطــت بــن الصــن وأوروبــا مــرورا بالــرق الأوســط، بطــول يتعــدى عــرة 

ــر.  آلاف كيلوم
ــي  ــة الت ــة والبحري ــرق البري ــبكة الط ــر  إلى ش ــر تش ــق الحري ــمية طري ــت تس كان
ربطــت بــن الصــن وأوروبــا مــرورا بالــرق الأوســط، ، وهــو اســم اطلقــه الجغــرافى الألمــانى 
فردينانــد فــون ريتشــهوفن  فى العــام 1877 ،  ويعــود ســبب التســمية إلى الحضــارة الصينيــة 
التــي أبدعــت في صناعــة الحريــر منــذ 3000 قبــل الميــاد، اذ كانــت صناعــة الحريــر الصينيــة 
متميــزة للغايــة، وبلغــت ذروة النجــاح الصناعــي عــى يــد  أسرة “تانــج” ومــن بعدهــا أسرة” 
ــأي  ــودة ب ــالي الج ــي ع ــر الصين ــى الحري ــول ع ــى الحص ــس ع ــع يتناف ــج “وكان الجمي مين

ــل. )1( مقاب
يمتد  الطريق من المراكز التجارية في شمال الصين حيث ينقسم إلى فرعين: 

ــى البحــر الأســود،  ــرة القــرم حت ــا وشــبه جزي   يمــر الفــرع الشــالي عــر شرق أوروب
وصــولاً إلى البندقيــة. أمــا الفــرع الجنــوبي فيمــر عــر العــراق وتركيــا إلى البحــر المتوســط و 
عــر ســوريا إلى مــر وشــال إفريقيــا. وتوقــف طريــق الحريــر كخــط ملاحــي للحريــر مــع 

ــن في القســطنطينية. حكــم العثماني
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خارطة )21( طريق الحرير التاريخية  

مبادرة الحزام  والطريق :

بــدات الصــن  منــذ عــام 2013 م الإعــان عــن مبــادرة »حــزام واحــد، طريــق واحــد«  
وإحيــاء طريــق الحريــر التاريخيــة وتوســيعها بشــبكات جديــدة مــن الطــرق التجاريــة التــي 
تربــط آســيا وأوروبــا وأفريقيــا. وانطلــق المــروع الصينــي تحــت مســمى مبــادرة )الحــزام 
– الطريــق( في العــام 2013 خــال فــرة رئاســة شي جينبينــغ صاحــب المبــادرة، )التــي 
تســتمر  لغايــة العــام 2022(، أطلــق الصينيــون اســاً جديــداً عــى مشروعهــم هــو »مبــادرة 

ــرف بـ«مــروع حزام واحــد طريــق واحــد . الحــزام والطريــق«  بعــد أن كان يعُ
واعُلــنَ عــن البــدء بأكــر مــروع إســتثماري عالمــي للمواصــات ســيعيد إحيــاء طــرق 
ــيا  ــط آس ــي ترب ــة الت ــرق التجاري ــن الط ــدة م ــبكات جدي ــعها بش ــة ويوس ــر التاريخي الحري
ــك  ــا شري ــت الصــن أنه ــك تثب ــة ، بذل ــة صيني ــادرة لخطــة تنمي ــق مب ــا وف ــا وأفريقي وأوروب
ــع  ــة ورف ــة الصناعي ــع العملي ــاسي في دف ــب أس ــركة، ولاع ــة المش ــة والنهض ــي في التنمي عالم
الطاقــات الإنتاجيــة، فضــاً عــن التواصــل الثقــافي والحضــاري وتبــادل الخــرات التــي يكرســها 
المــروع بــن الشــعوب,  وتراهــن الصــن وشركاؤهــا عــى أن خطــة التنميــة العالميــة ســتكون 

تجربــة إنســانية غــر مســبوقة وبرنامجــاً فعليــاً لتحقيــق الســام العالمــي. 
 Review ) Executive ( ــس ــف انتلجن ــة اكزكت ــه مؤسس ــذي وضعت ــر ال ــد التقري يع
 The New(ــري العالمــي ــد إلى الجــر ال ــر الجدي ــق الحري ــن طري Intelligence   بعنوان م
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Silk Road Becomes the World Land-Bridge(  والصــادر عــام 2014 باللغــة الإنكليزيــة 
ــادرة »الحــزام والطريــق«  ــة يســتكمل مب ــة العالمي ــاً للتنمي وبنســخته العربيــة في 2016 دلي
ــح  ــع؛ إذ يوض ــا الأوس ــا في إطاره ــغ ويضعه ــي شي جينبين ــس الصين ــا الرئي ــن عنه ــي أعل الت
التقريــر للحكومــات والمســؤولين عــر العــالم مزايــا وعوائــد الإنخــراط في هــذا المــروع ودعــم 

إنشــاء البنــى التحتيــة والمشروعــات الكــرى. 
   لقــد أعــد التقريــر الــذي تتعــدى عــدد صفحاتــه الأربعمئــة أكــر مــن 19 خبــراً مــن 
مختلــف مناطــق العــالم، يوضــح كل واحــد مــن مجــال تخصصــه الحاجــات الرئيســية التــي 
تلــزم الــدول والأقاليــم مــن أجــل التنميــة السريعــة والربــط مــع طريــق الحريــر الجديــدة؛ 

تنســجم أفكارهــم واقتراحاتهــم ضمــن مبــدأ واحــد هو)الســام عــر التنميــة ( .
ــة  ــورة توضيحي ــة وص ــن 200 خريط ــر م ــى أك ــل ع ــر- الدلي ــذا التقري ــوي ه  يحت
دقيقــة لأهــم مشــاريع البنيــة التحتيــة الأساســية في العــالم، التــي ســتغير خريطتــه الاقتصاديــة 

ــة القادمــة.   ــة والسياســية خــال الأعــوام المائ والثقافي
لا يســتثني حــزام هــذه التنميــة العالميــة أحــداً، ويشــمل القــوى الكــرى كــا القــوى 
الصغــرى ضمــن قاعــدة »رابــح - رابــح«، وهــو يســعى للارتقــاء بالجنــس البــري وتطويــر 

شروط وجــوده وتأســيس نظــام عالمــي عــادل بديــاً مــن نظــام اللامســاواة الســائد. 
  يعمــل المــروع عــى خلــق بنيــة اقتصاديــة جديــدة هدفهــا بنــاء نظــام اقتصــادي 
ــر  ــق الحري ــن لطري ــدت الص ــد رص ــي، وق ــر الأطل ــالي ع ــام الم ــي النظ ــد يلغ ــي جدي عالم
ــار دولار، و«  ــة 890 ملي ــة بقيم ــن للتنمي ــك الص ــه بن ــث يمول ــرة، حي ــة كب ــد ميزاني الجدي
ــك  ــار دولار، والبن ــة بـــ 40 ملي ــدول المعني ــه ال ــذي تشــارك في ــر« ال ــق الحري ــدوق طري صن
ــاعد  ــار دولار. سيس ــداره  100 ملي ــال أولي مق ــة برأس ــة التحتي ــتثمارات البني ــيوي لاس الآس
ــى وإن لم  ــدول حت ــاج الاقتصــادي العالمــي، إذ يرُحّــب بمشــاركة كل ال ــك عــى الاندم كل ذل
تكــن آســيوية)2( . يغطــي المــروع 66 دولــة في ثــاث قــارات، هــي آســيا وأوروبــا وأفريقيــا، 
وينقســم إلى ثلاثــة مســتويات، تشــمل مناطــق محوريــة ومناطــق للتوســع ومناطــق فرعيــة.

 يهــدف المــروع الى انشــاء طريقــن بحــرى و بــرى وخطــوط ســكك حديديــة وطــران 
وخطــوط أنابيــب لنقــل  المــواد البتروليــة وشــبكات نقــل الكهربــاء، وكابــات إتصــالات وتأمــن 
ــئ اســراتيجية كــرى، وقــد رافــقَ  الاعــان تأســيس بنــك  ــر  موان مناطــق لوجســتية وتطوي
ــض  ــي وتخفي ــاج صناع ــر وحــدات إنت ــة، وتوف ــارة بواســطة العمــات المحلي ــة والتج للتنمي
تكاليــف المعامــات التجاريــة، حيــث تتضمــن المبــادرة نحــو ألــف مــروع ســتنُفذ تدريجيــاً 
لربــط المناطــق اللوجســتية التــي يمــر بهــا الطريــق، اذ يهــدف الصينيــون الى الحفــاظ عــى 
معــدل نمــو مرتفــع يتحقــق بزيــادة الإنتــاج والتصديــر وذلــك لا يتــم إلا بزيــادة الطلــب عــى 
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المنتجــات الصينيــة بإيجــاد أســواق جديــدة بمــا فيهــا الــدول الحبيســة )التــي لا تطــل عــى 
البحــر و لا يوجــد لديهــا موانــئ (

 مسلكي مبادرة الحزام والطريق :
 سوف يتبع المشروع الصيني مسلكين عالميين هما :

1 - طريق الحرير البحري: 

 يبــدأ مــن “فيوجــو” بالصــن فيتجــه عــر بحــر الصــن إلى فيتنــام ثــم جنوبــاً عــر بحــر  
جــاوة  إلى إندونيســيا، فغربــاً إلى ماليزيــا وســنغافورا فالهنــد وســريلانكا، لتســر غربــاً مــرة 
أخــرى عــر المحيــط الهنــدي إلى كينيــا، لتتجــه شــالاً عــر البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس إلى 
مــر، ومنهــا عــر المتوســط إلى اليونــان ثــم إيطاليــا عــر “البحــر الأدرياتيــي” ثــم إلى فرنســا. 
ــروع  ــذا الم ــراتيجية في ه ــة اس ــن أهمي ــكل م ــا يش ــر وم ــر الأحم ــر دور البح ــا يظه وهن

العالمــي الضخــم .
ــر  ــر وزي ــي اعت ــان الت ــا واليون ــا وتركي ــا  وإيطالي ــن  بريطاني ــروعَ كلا م ــم الم يدع
خارجيتهــا أنــه يمثــل قمــة الانفتــاح الاقتصــادي . ويمــر المســار البحــري للطريــق  مــن )قنــاة 
الســويس والبحــر الأحمــر( وتشــر الخرائــط التفصيليــة إلى أنّ مينــاء السّــويس المــري قــد 

يكــون مــن أحــد المرافــئ ضمــن المســار )3(.
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   خارطة)22( الطريق البحري لمبادرة الحزام - الطريق

2 - طريق الحرير البري)الجسر البري الأوراسيوي( 

 يبــدأ مــن وســط الصين)مقاطعــة جيــان( وجنــوب غــرب آســيا الوســطى إلى شــال 
ايــران قبــل أن يتحــول غربــا عــر شــال العــراق وســوريا وتركيــا نحــو أوروبــا، وهنــاك يذهــب 
ــم  ــدا ث ــردام فى هولن ــولا إلى روت ــا، وص ــيك، وألماني ــة التش ــا وجمهوري ــا وروماني ــر بلغاري ع

جنوبــا إلى إيطاليــا حيــث يلتقــى طريــق الحريــر البحــري.
 وبغــض النظــر عــن التغــرات في حلقــات الربــط في الحــزام الاقتصــادي لطريــق الحرير 
والمنافــذ البحريــة التــي مــن الممكــن ان يمــر بهــا في  )الخليــج العــربي او البحــر الاحمــر(، فــان 
الملامــح الاساســية للمــروع تتمحــور في الاتجــاه مــن الصــن مــروراً بآســيا الوســطى وروســيا 
عــر ايــران ثــم منطقــة الخليــج العــربي  والبحــر المتوســط مــروراً بالعــراق وغــربي آســيا عابــراً 
ــرة تقــدّر   ــا، بدائ ــا وأفريقي ــه لأوروب الموانــئ الســاحلية الممتــدة عــى هــذا الخــط، واتجاهات

قطرهــا بحــوالي 1000 كــم  )4(
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خارطة )23( خارطة الحزام- الطريق

البحر الأحمر شريانا استراتيجيا للصين  : 

 تصاعــدت الأهميــة الاســراتيجية لموانــئ البحــر الأحمــر لأســباب اقتصاديــة مرتبطــة 
بمبــادرة الحــزام والطريــق التــي أعلنتهــا الصــن، حيــث يعــد البحــر الأحمــر مكونـًـا أساســيًّا لها، 
وذلــك لطبيعــة الأنشــطة الاقتصاديــة للمبــادرة في الموانــئ مــن ناحيــة، ولكــون البحــر الأحمــر 
ممــرًّا يوصــل الى  البحــر المتوســط  وإلى أوروبــا أحــد النقــاط الهامــة للمبــادرة الصينيــة مــن 
ناحيــة أخــرى. وربمــا هــذه الأهميــة تفــر لنــا إقــدام الصــن عــى دفــع تعويضــات ماليــة 
ــال، كــا  ــئ دبي والصوم ــة موان ــن شرك ــات ب ــك في أعقــاب الخلاف ــال، وذل ــة عــن الصوم نياب
تخــوض كل مــن شركــة موانــئ دبي التــي تديــر 78 مينــاءً في 40 دولــة حــول العــالم والصــن 
ــا مــع الشركــة، كان  ــا بعــد أن ســاهمت الصــن في  قيــام جيبــوتي بإلغــاء  اتفاقً ــا ضروسً حربً
ــا  ،ولكــن تــم إلغــاؤه بعــد أقــل مــن ثلــث  يؤمّــن لهــا حقــوق امتيــاز لمــدة  خمســون عامً

المــدة بســبب ضعــف عوائــده مــن ناحيــة، والتدخــل الصينــي مــن ناحيــة أخــرى)5(.
 ولطريــق البحــر الأحمــر  أهميتــه الجيوسياســية مقارنــة ببدائلــه حيث يذكروننــا   لكونه  
يختــر المســافة بــن بحــر العــرب وبريطانيــا بمقــدار 7,885 كلــم أي بمقــدار %43، كــا نذكــر 
ــة التــي تمــر بالقــرن الأفريقــي والبحــر الأحمــر  ــادرة “حــزام واحــد طريــق واحــد” الصيني بمب

باعتبارهــا شريانـًـا اســراتيجيًا يهــم الصــن وذلــك تحــت مســمى “طريــق الحريــر البحــري”.
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ــر البحــر  ــل البحــري ع ــؤشرات النق ــة إلى فحــص م ــات الاقتصادي     تذهــب التحلي
الأحمــر حيــث تمــر %20 مــن تجــارة العــالم، تحملهــا حــوالي 17 ألــف ســفينة ســنوياً )إحصــاء 
عــام 2016( بحمولــة 820 مليــون طــن، وبقيمــة حــوالي 700  مليــار دولار. وفي مجــال الطاقــة، 
يمــر بالبحــر الأحمــر 4.8 مليــون برميــل نفــط في اليــوم الواحــد في المتوســط، و %30 مــن الغــاز 

المســال للعــالم)6(

أهمية البحر الأحمر للمبادرة :

تكمــن أهميــة البحــر الأحمــر في كونــه يمثــل نظامــاً فرعيــاً مــن إقليــم الــرق الأوســط 
ــالم،  ــة الع ــه نهاي ــارةً بأن ــة وت ــا نهاي ــالم ب ــه ع ــذي يوصــف بأن ــر للجــدل ال المضطــرب والمث
ويقــع في قلــب  )قــوس عــدم الاســتقرار(، كــا حــدده البروفيســر برجينســي مستشــار الأمــن 
ــي  ــرن الأفريق ــرق الأوســط والق ــذي يضــم ال ــوس ال ــو الق ــبق ، وه ــركي الأس ــي الأم القوم
ــج العــربي   ومنطقــة المحيــط الهنــدي. كــا يقــع ضمــن الإطــار الجيويولتيــي لمنطقــة الخلي

الاستراتيجية. 	
ــران إلى  ــربي وإي ــج الع ــط الخلي ــه نف ــن خلال ــر م ــذى يم ــي ال ــق الرئي ــو الطري وه
الأســواق العالميــة في أوروبــا إذ تحتــاج أوروبــا إلى نقــل %60 مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة عــر 
البحــر الأحمــر وأيضــاً نقــل نحــو %25 مــن احتياجــات النفــط للولايــات المتحــدة الأميركيــة 

عــره. )7(
علاقة  دول البحر الأحمر بالطريق البحري للمبادرة :   

   1 - المملكة العربية السعودية : 

ــراتيجيًّا  ــكًا اس ــا شري ــعودية بوصفه ــة الس ــة العربي ــة المملك ــن أهمي ــدرك الص 	  ت
، لديــه مــن الإمكانــات البشريــة والماديــة، ومــن جانبهــا، تــرى الســعودية أن الصــن بلــد  مهــاًّ

ــا . ــأي تحالفــات  معه ــي ترتقــي ب ــات الت ــه الخــرات والمعــارف والتقني مهــم، ولدي
وتعتــر الســعودية بموقعهــا الجغــرافي الاســراتيجي نافــذة للصــن عــى ثــاث قــارات، 
هــي آســيا وإفريقيــا وأوروبــا؛ وهــو مــا جعــل بكــن تعتمــد عليهــا في تأســيس مــروع إحيــاء 
»طريــق الحريــر«؛ ليكــون وســيلة لنقــل الســلع والتجــارة مــن الصــن، وإيصالهــا إلى أوروبــا 

والعــالم .
ــة،  ــارة الدولي ــد التج ــع تزاي ــر« م ــق الحري ــروع »طري ــن م ــن ع ــان الص ــاء إع وج
والنمــو الاقتصــادي، وسياســات التحريــر التــي اتبعتهــا العديــد مــن الــدول، فضــاً عــن ‏زيــادة 
حجــم ‏التجــارة؛ وهــو الأمــر الــذي أدى إلى زيــادة الطلــب عــى احتياجــات النقــل والمناولــة 

والتخزيــن، والطلــب عــى ‏حلــول ‏لوجســتيةمتكاملة . )8(
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ــيس  ــق » بتأس ــزام – الطري ــروع » الح ــاق بم ــوات للالتح ــعودية خط ــذت الس واتخ
ــي  ــة الت ــدة للمملك ــة الجدي ــدى الأذرع الاقتصادي ــعودية، كإح ــر الس ــق الحري ــة طري شرك
ستســهم في جــذب العديــد مــن الاســتثمارات الخارجيــة، وتعزيــز التجــارة البحريــة مــن مينــاء 

جــازان، وتعــد مــوردًا غــر نفطــي يضــاف إلى اقتصادهــا . 
ويؤكــد متخصصــون أن تأســيس شركــة طريــق الحريــر الســعودية في منطقــة جــازان 
ــة  الى  ــركات الصيني ــزة؛ إذ ســتعمل عــى جــذب اســتثمارات ال ــدة وممي ــادرة جي ــد مب يع
ــا  ــة إلى تعزيزه ــا، إضاف ــا وخدميًّ ــياحيًّا وصناعيًّ ــا وس ــالات، زراعيًّ ــف المج ــة في مختل المملك
لحركــة التجــارة البحريــة بالمنطقــة   اذ يبلــغ حجــم التبــادل التجــاري 47 مليــار دولار بفضــل 

ــن)9(  ــكلا البلدي ــة الاســتثمارية في ــة البيئ السياســات المحفــزة وجاذبي

2 - السودان :

أكــد المجلــس العســكري الانتقــالي في الســودان ، تمســكه بمــروع خــط ســكة حديــد 
بورتســودان ــــ ســنار مــن أجــل دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة بالبــاد، والــذي تنفــذه شركة 
صينيــة ، جــاء ذلــك خــال لقــاء نائــب رئيــس المجلــس العســكري بالمديــر العــام لهيئــة ســكة 

حديــد الســودان بحضــور مديــر شركــة )سي ار سي سي( الصينيــة المنفــذة للمــروع.)10(
»الحــزام  لمبــادرة  بحــاس  اســتجابت  التــي  الــدول  أوائــل  مــن  الســودان  كان 
ــاء   ــا ،يعــد مين ــق »مــع الصــن. وتاريخي ــاء »الحــزام والطري ــة بن ــق« ووقعــت اتفاقي والطري
بــور الســودان عــى ســاحل البحــر الأحمــر نقطــة التجمــع للقوافــل الصينيــة القديمــة 
ــة. فقــد ســاعدت  ــا وهــو الرابــط بــن الصــن والــدول العربيــة والأفريقي المتجهــة الى افريقي
الصــن الســودان في بنــاء الســكك الحديديــة والطــرق والموانــئ مــا جلــب الفوائــد الكبــرة 
للســودان.و تعــد الزراعــة واحــدة مــن أهــم مجــالات التعــاون بــن الصــن والســودان بموجــب 
ــا في مجــال الأمــن الغــذائي )11(.. ــان تعاونً ــام الجانب ــث أق ــق« حي ــادرة »الحــزام والطري  مب

ــة ســواء عــى المســتوى الإقليمــي  ــث شــبكة القطــارات الحديدي ــاني : هــو تحدي ــر الث   الام
عــر الاســتفادة مــن الخــرات والتمويــل الصينــي لإنشــاء خــط ســكة حديــد يربــط اثيوبيــا 
ــة لخــط اخــر  ــا عــى البحــر الاحمــر، اضاف ــدا لاثيوبي ــا جدي ــر منفــذا بحري بالســودان ويوف
ــا سيشــكل أساســا  ــا، وهــو م ــالي غرب ــي تشــاد والنيجــر وم ــاء بورتســودان بدولت ــط مين يرب
لإكــال الحلــم الافريقــي عــر الربــط بالقطــارات مــن جنــوب افريقيــا جنوبــا الى مــر شــالا، 

ــا . ومــن البحــر الاحمــر شرقــا الى الســنغال عــى المحيــط الأطلــي غرب
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4 - مصر  :

بالإضافــة لأهميــة مــر في إفريقيــا عــى الطريــق البحــري، حيــث أكــد نائــب رئيــس 
الهئيــة العامــة للمنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة الســويس، عــى أهميــة المنطقــة لتحقيــق التكامل 
ــي،  ــب الصين ــع الجان ــة م ــة إطاري ــت اتفاقي ــر وقع ــق وأن م ــزام والطري ــادرة الح ــع مب م
حــول مــروع مينــاء “عــن الســخنة”، موضحــاً أن الاتفاقيــة ستســاعد عــى اســتدامة وتأمــن 
سلاســل الإمــداد الخاصــة بالاقتصاديــن المــري والصينــي، وتســهيل نفــاذ تجــارة دول الجــوار 

الإفريقــي والعــربي ودول البحر المتوســط للأســواق العالمية.)12(     
ــزام  ــادرة الح ــية في “مب ــز الأساس ــد الركائ ــا أح ــز  يجعله ــر المتمي ــع م    و أن موق
والطريــق” وهــو مــا سيســهم في تنميــة وتعزيــز أطــر التعــاون الاقتصــادي بــن البلديــن خــال 
المرحلــة المقبلــة. وأن المنطقــة الصناعيــة الصينيــة بشــال غــرب خليــج الســويس تمثــل أحــد 
100 منطقــة صناعيــة صينيــة بالقــارة الافريقيــة، بــل  أنهــا تعــد الأفضــل بــن كافــة المناطــق 
لموقعهــا الجغــرافي المتميــز وكذلــك لتوافــر آليــات النفــاذ الى العديــد مــن الأســواق في مختلــف 
دول العــالم مــن خــال منظومــة الاتفاقيــات التجاريــة المرتبطــة بهــا مــر مــع العديــد مــن 

الأســواق والتكتــات الدوليــة.

  5 - جيبوتي :

تعــد جيبــوتي، البلــد الواقــع في القــرن الإفريقــي، في قلــب »مبــادرة الحــزام والطريــق«، 
والتــي تعــزز أهــداف بكــن التجاريــة، وســط شــكوك غربيــة حــول دوافعهــا.

ــة، كيــف أن  ــغ بوســت« الصيني ــر لصحيفــة »ســاوث تشــاينا مورنين ويســتعرض تقري
جيبــوتي، الدولــة الإفريقيــة الصغــرة، أصبحــت حجــر الزاويــة لـــ »مبــادرة الحــزام والطريــق«.  
وانهــا »إلى حــد كبــر دولــة   تجاريــة بطبيعتهــا، لكنهــا أيضًــا تعكــس حاجــة الصــن لتعزيــز 

وجودهــا العســكري لحمايــة مصالحهــا المتناميــة خــارج حدودهــا«.
ــام 2017،  ــوتي، ع ــكرية في جيب ــدة عس ــاء قاع ــن لبن ــت الص ــياق تحرك ــذا الس وفي ه
وهــي خطــوة  ســلطت الضــوء عــى  مكانــة البلــد الإفريقــي، لكنهــا في المقابــل أثــارت بعــض 
ــاة الســويس التــي يمــر   المخــاوف بشــأن القــوة العســكرية للصــن. وتعــد جيبــوتي بوابــة قن
عبرهــا %10 مــن صــادرات النفــط العالميــة، و%20 مــن الســلع التجاريــة، لــذا تــولي الصــن 

لهــا أهميــة كــرى.
لكــن بــدأ ينُظــر إلى الوضــع الراهــن هنــاك عــى أن فيــه تحــد، بعــد أن فتحــت دولــة 
غــر حليفــة للولايــات المتحــدة، وهــي الصــن، أول قاعــدة بحريــة في البلــد الإفريقــي ســنة 

2017، عــى بعــد 12 كــم فقــط مــن قاعــدة ليمونيــه الأمريكيــة.)13(
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تمتلــك شركــة تجــار الصــن للموانــئ منــذ ديســمبر 2012، مــا يقــدر بنحــو %23.5 مــن 
الأســهم في شركــة مينــاء جيبــوتي )أس إي(، وهــي شركــة عامــة تمــت خصخصتهــا ولكن تســيطر 
عليهــا حكومــة جيبــوتي . وترتبــط مشروعــات الامتيــاز الصينيــة في إفريقيــا بطريــق الحريــر 
بصــورة مبــاشرة حيــث حصلــت هيئــة الطــرق والجســور الصينيــة  التــي تملكهــا الدولــة عــى 
حــق الامتيــاز لمــروع خــط ســكك كينيــا  لمســافة 485 كيلومــر يربــط بــن ممباســا ونــروبي، 
وخــط طولــه 440 كيلومــر يربــط بــن نــروبي وحتــى  مالابا)أوغنــدا(، وربــط كينيــا وأوغنــدا 
وروانــدا وبورنــدي وتنزانيــا وكذلــك الامتــداد في المســتقبل حتــى إثيوبيــا وجنــوب الســودان 

والكونغــو الديمقراطيــة .)14(

6 - الباكستان :

ــا  ــا له ــر لكنه ــر الأحم ــى البح ــاحل ع ــا س ــس له ــتان لي ــن ان الباكس ــم م ــى الرغ ع
أهميــة في الطريــق البحــري الــذي لــه صلــة بالتجــارة الموصلــة الى البحــر الأحمــر ،لــذا شــيّدت  
في الباكســتان سلســلة مشــاريع بنــى تحتيــة شــملت طرقــا وســككا حديديــة ونقــاط إنتــاج 
طاقــة، لتربــط الســاحل الجنــوبي للبــاد بمدينــة كشــغار الصينيــة )شــال غــرب(، كــا يتضمــن 
هــذا المــروع الــذي يســمى »الممــر الاقتصــادي الصين-باكســتان«،  حيــث تــم تشــييد طــرق 
ــر  ــى بح ــتاني ع ــوادر الباكس ــأ غ ــى مرف ــات ع ــال تعدي ــة وإدخ ــدود كهرمائي ــة وس سريع

العــرب. )15(
ــه إلى 46  ــت تكلفت ــذي وصل ــتاني ال ــي الباكس ــادي الصين ــر الاقتص ــة الى المم بالإضاف
مليــار دولار مــن تمويــل القــروض الصينيــة الــذي تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم حولــه في نيســان 

 .2015
ولذلــك وقعــت شركــة مــا وراء البحــار الصينيــة القابضــة، عقــد إيجــار ســاري المفعــول 
ــاء غــوادر عــام 2013، كــا قامــت باكســتان بتأجــر  ــر مين لمــدة 40 ســنة للســيطرة وتطوي
ــاء   ــاء . وهــذا المين ــذا المين ــة الخالصــة  له ــة الاقتصادي ــر   المنطق ــار للصــن لتطوي 923 هكت
ــة  ــل عــي” في دبي، إلى مقاطع ــن “جب ــض قطــع المســافة م ــت ، فيخف ــل المســافة والوق يقل

ــا . )16( ــر تقريب ــر إلى 2.500 كيلوم ــن 15.000 كيلوم ــينجيانغ” م “ش
فقــد نفــذت الصــن بنــاء مينــاء “غــوادار” في  الباكســتان لتفــوز بموطــئ قــدم في مجــال 
التحكــم بالخطــوط البحريــة كــا تحركــت الصــن لبنــاء الموانــئ ومــد أنابيــب النفــط وشــق 

الطــرق  .
كانــت بلــدة غــوادر الباكســتانية التــي تقــع عــى بحــر العــرب، حتــى وقــتٍ قريــب، 
ممتلئــة بالمنــازل الأســمنتية المتهالكــة التــي تعــود ملكيتهــا لحــوالي 50 ألــف صيــاد، محاطــة 
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ــز  ــي إحــدى الركائ ــا الآن فه ــة منســية. أم ــن بقع ــارة ع ــت عب بالمنحــدرات والصحــراء ، كان

ــكل  ــر ش ــه تغ ــب علي ــذي ترت ــر ال ــة، ، الأم ــق« الصيني ــزام والطرِي ــادرة »الحِ ــية لمب الأساس

ــل في  ــاء تتمث ــورة غــر مســبوقة في مجــال البن ــوادر ث ــل. وتشــهد غ ــا بالكام ــدة وتحوله البل

مينــاء جديــد خــاص بالحاويــات، وفنــادق جديــدة، و2880  كيلــو مــر مــن الســكك الحديديــة 
ــة)17( ــة الغربي السريعــة وفائقــة السرعــة لربطهــا بالمقاطعــات الصيني

 اكــدت مــر أن قنــاة الســويس المصريــة ومينــاء جــوادار الباكســتاني مــن أهــم الموانئ 

عــى طريــق الحريــر البحــري، وهــو مــا يمثــل فرصــة هائلــة لتعزيــز ســبل التعــاون بــن مــر 
والباكســتان في مجــالات التبادل التجــاري .)18( 

وتمثــل التوســعات الراهنــة في شــبكة المــوانيء العالميــة والمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة 

المرتبطــة بهــا، والواقعــة في جنــوب آســيا ومنطقــة الخليــج العــربي ومنطقــة القــرن الأفريقــي 

ــم  ــن أه ــدة م ــد واح ــي تع ــويس الت ــاة الس ــور قن ــة بمح ــة الاقتصادي ــة إلى المنطق بالإضاف

المناطــق الاقتصاديــة بالعــالم، هــي الرهــان الأقــوى عــى المســتقبل المــرق لقنــاة الســويس 

ومنطقتهــا الاقتصاديــة، وخاصــة في ضــوء انفــاق الصــن عــرات المليــارات عــى مشروعــات 

الممــر الاقتصــادي الصينــي- الباكســتاني، الــذي يمثــل حلقــة وصــل بــن الصــن وغــرب آســيا 

ــال  ــى ش ــويس حت ــاة الس ــرورا بقن ــا، وم ــر وشرق أفريقي ــج وم ــة الخلي ــولا إلى منطق وص

ــا . ــا وأوروب أفريقي

استراتيجية عقد اللؤلؤ دعما لمبادرة الحزام – الطريق 

لقــد شرعــت الصــن في مــد نفوذهــا وإيجــاد نقــاط ارتــكاز لهــا عــى “طريــق الحريــر 

البحــري” قبــل الإعــان رســمياً عــن اســراتيجية الحــزام والطريــق كمــروع متكامــل، وذلــك 

مــن خــال سلســلة اللآلــئ

ــط  ــواحل المحي ــى س ــن ع ــا الص ــي طورته ــئ الت ــن الموان ــدد م ــن ع ــارة ع ــي عب وه

الهنــدي، وأصبحــت قواعــد ثابتــة ، لا  يقتــر دورهــا عــى الخدمــات اللوجســتية والتجاريــة، 

ــر  ــيا  والبح ــوب آس ــدي وجن ــط الهن ــكرية في المحي ــة وعس ــة اقتصادي ــا أفضلي ــر له ــل توف ب
ــر .)19( الأحم
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وتقــوم اســراتيجية عقــد اللؤلــؤ الصينيــة عــى بنــاء قــوة بحريــة ضخمــة قــادرة عــى 

حمايــة مصالحهــا، كــا تعمــل عــى توثيــق علاقاتهــا الاســراتيجية ببعــض الــدول المختــارة مــن 

بحــر الصــن الجنــوبي وصــولاً للــرق الأوســط بمــا فيــه طبعــا البحــر الأحمــر . 

 فقــد  بنــت وتبنــي منشــأت حيويــة واســراتيجية )موانــئ، قواعــد، رادارات، طــرق، 

مصــافي نفــط(، في كل مــن بنغــادش بورمــا، كمبوديــا، مالديــف، ميانمــارا، السيشــل، ســرلانكا، 

تايلانــد، باكســتان، والســودان وجيبــوتي والصومــال ، وتســعى إلى تقويــة علاقاتهــا مــع هــذه 

ــة  ــا الخارجي ــا بإمداداته ــذي يزوده ــاحلي ال ــط الس ــول الخ ــى ط ــر ع ــي تنت ــدول الت ال

ووارداتهــا البحريــة المهمــة والمواقــع الاســراتيجية غــرب وشرق المحيــط الهنــدي مــن خليــج 

عــدن مــروراً ببحــر العــرب ومضيــق بــاب المنــدب باتجــاه البحــر الأحمــر. )20( كــا موضــح في 

الخارطــة رقــم 5- .

ــة  ــرز للصــن مــن وراء هــذه الاســراتيجية فــرض قوتهــا الاقتصادي ولعــل الهــدف الأب

ــر  ــدي، عــر تطوي ــط الهن ــز دورهــا في المحي ــة، وتعزي ونفوذهــا عــى طــرق التجــارة البحري

علاقاتهــا مــع دول المنطقــة لخلــق طريــق بحــري مــن الموانــئ يبــدأ مــن بحــر الصــن الجنــوبي، 
لتأمــن مســار الســفن البحريــة الصينيــة في الوصــول إلى الســاحل الشرقــي لإفريقيــا . )21(

وتســعى الصــن الى تامــن مضيــق ملقــا ومضيقــي هرمــز وبــاب المنــدب لتامــن الخــط 

البحــري الممتــد مــن مضيــق ملقــا عــر المحيــط الهنــدي الى الــرق الأوســط وشــال افريقيــا، 

ــاة التجــاري للصــن . كــا تحــاول الصــن اســتكلاما لاســراتيجية  ــان الحي ــل شري ــذي يمث وال

ــط  ــا رب ــة ومنه ــكرية والتجاري ــات العس ــن المنش ــبكة م ــاء ش ــة (انش ــؤ الصيني ــد اللؤل )عق

ــورت ســودان الســوداني . )22( تتمحــور اســراتيجية الصــن هــذه  ــع ب ــة م طــرق البرالصيني

حــول تحقيــق موطــئ قــدم لهــا مــن خــال النفــوذ العســكري والجيــو ســياسي عــى طــول 

ســواحل المحيــط الهنــدي والخليــج العــربي والبحــر الأحمــر والبحــر المتوســط وصــولا الى مينــاء 

بيرانــوس اليونــاني .
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خارطة )24( سلسلة الالئ لحماية طريق المبادرة

الخلاصة :   

تــم التوصــل مــن خــال هــذا الفصــل الى ان البحــر الأحمــر ،يتمتــع بأهميــة 
جيوســراتيجية كبــرة ، مــا جعلــه يشــكل ركنــا مهــا في مــروع القــرن الحــادي والعشريــن 
الصينــي  )مبــادرة الطريــق – الحــزام (، والــذي ّيعــد احيــاء لطريــق الحريــر القديــم ، ولكــن 

ــوم . ــا العــالم الي ــي يمــر به ــة الت ــة والتقني ــق التطــوررات الاقتصادي عــى وف
ولــذا فقــد تبــواْ البحــر الأحمــر المكانــة العالميــة التــي يؤهلهــا لهــا موقعــه الجغــرافي 
المهــم . مــا يفتــح البــاب امــام الــدول العربيــة  التــي لهــا ســواحل عليــه الى تكثيــف جهودهــا 
والعمــل عــى تشــكل صيغــة مــن التعــاون الاقتصــادي والعســكري بينهــا لحمايــة مصالحهــا 

وتطويــر اقتصادياتهــا وجلــب الاســتثمار
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الرابع الفصل 

البحر الاحمر  العسكرية في  القواعد 
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القواعد العسكرية في البحر الاحمر

ــوى  ــب الق ــن جان ــكري م ــود العس ــوذ والوج ــة النف ــاحة لممارس ــر س ــر الأحم ــر البح  يُعت

ــة .    ــدول الإقليمي ــرى وال ــى والك ــة  العظم الدولي

ــة في منطقــة البحــر الأحمــر ودول القــرن الإفريقــي   وتعــد ظاهــرة القواعــد الأجنبي

أحــد مــؤشرات التكالــب الــدولي و الإقليمــي عــى النفــوذ والســيطرة في هــذه المنطقــة، حيــث 

تنتــر عــى ســاحل البحــر الأحمــر مجموعــة مــن القواعــد العســكرية الأجنبيــة والتــي تمثــل 

تهديــدًا جديًــا للأمــن القومــي العــربي، فقــد قامــت العديــد مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة 

بتأســيس قواعــد عســكرية لهــا في الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر .

 أضحــى البحــر الأحمــر  ممــراً عســكرياً هامــاً تســلكه القــوى الدوليــة لتحريــك قواتهــا 

ــك  ــزاع. ونتيجــة لتل ــا إلى مناطــق الن ــة والمنتــرة حــول العــالم ونقله ــن قواعدهــا المختلف ب

ــكرياً  ــه عس ــتثمار موقع ــة اس ــة لمحاول ــوى االاجنبي ــاً للق ــه هدف ــو ذات ــح ه ــباب، أصب الأس

وسياســياً، وخصوصــاً عــر إقامــة قواعــد عســكرية لحمايــة ســفن بلادهــا مــن أعــال القرصنة، 

ــى  ــا ع ــرب  او في حربه ــتخدامها في الح ــط، أو لاس ــات النف ــة وناق ــارة الدولي ــة التج وحماي

ــا والــرق الأوســط. ــر بإفريقي ــؤر التوت ــة ب الإرهــاب أومراقب

غــر أنــه في المقابــل، وبعيــداً عــن القواعــد العســكرية في البحــر الأحمــر، ظهــر مؤخــراً تيــار 

مــوازٍ في تلــك المنطقــة يعمــد إلى تنميتهــا واســتثمار مواردهــا لدعــم شــعوب الــدول المطلــة عليــه. 

وينــدرج الوجــود العســكري الأجنبــي في البحــر الأحمــر في إطــار إســراتيجيات هــذه 

القــوى الدوليــة، ولا ســيما كل مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة  والصــن  وروســيا وفرنســا 

ــد مــن القواعــد  ــث يوجــد العدي ــران , حي ــا وإي ــا وتركي ــا والماني ــان وايطالي ــا والياب وبريطاني

العســكرية في دول البحــر الاحمــر  . 

أسباب بناء القواعد العسكرية في البحر الأحمر

ــة  ــد مــن القــوى الدولي ــي تقــف وراء ســعي العدي ــل الت ــد مــن العوام ــاك العدي هن

ــى  ــر. فع ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــا ع ــيخ وجوده ــة إلى ترس ــة الراهن ــة في المرحل والإقليمي

الرغــم مــن الأهميــة الاســراتيجية التــي يحتلهــا هــذا الممــر المــائي الحيــوي، والتــي دفعــت 

العديــد مــن الفاعلــن للبحــث عــن فــرص للوجــود  وبنــاء القواعــد العســكرية عــى ســواحله، 

بــل واســتغلال التطــورات والأحــداث التــي تشــهدها دولــه، خاصــة عــى الجانــب الأفريقــي، 
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لتأكيــد نفوذهــا داخــل الإقليــم، وكان في مقدمــة هــذه الــدول الكيــان الصهيــوني التــي أدركــت 

بعــد حــرب أكتوبــر 1973 أهميــة الســيطرة والتحكــم في أجــزاء واســعة مــن هــذا الممــر المــائي 

وتمكنــت بالفعــل خــال العقــود الأخــرة مــن بنــاء القواعــد العســكرية عــى عــدد مــن الجــزر 

ــدات،  ــل والتهدي ــن العوام ــة م ــت مجموع ــرة طرح ــنوات الأخ ــا، إلا أن الس ــة لإريتري التابع

التــي دفعــت بفاعلــن جــدد إلى تدشــن وجودهــم العســكري عــى ســواحل البحــر الأحمــر 

في محاولــة لحمايــة مصالحهــم وتحقيــق أهدافهــم. ونناقــش فيــا يــي أبــرز هــذه العوامــل.

1 - التطورات المتلاحقة في الوطن لعربي

ــود أدوار  ــام 2010، إلى صع ــذ الع ــربي من ــن لع ــهدها الوط ــي يش ــورات الت أدت التط

بعــض القــوى الدوليــة والإقليميــة، التــي بحثــت عــن محــاور جديــدة لتعظيــم حضورهــا في 

الإقليــم. وقــد أســهمت المشــكلات التــي يواجههــا اليمــن ومــا تبعهــا مــن تصاعــد للعمليــات 

الحربيــة عــى أراضيــه، وكذلــك الأزمــة القطريــة ) التــي اســتمرت عامــن قبــل حلهــا ( ومــا 

أحــاط بهــا مــن تهديــدات عــى صعيــد تماســك مجلــس التعــاون الخليجــي، في اندفــاع بعــض 

الــدول لترســيخ وجودهــا العســكري عــى ســواحل البحــر الأحمــر، الــذي أصبــح جــزءا مــن 

ــن  ــرا م ــا واســتعدادا كب ــوى ترحيب ــد وجــدت هــذه الق ــدولي. وق ــدم الاســتقرار ال ــوس ع ق

جانــب الــدول الأفريقيــة عــى البحــر الأحمــر لاســتضافة القواعــد العســكرية عــى أراضيهــا.

فقــد اتجهــت دولــة الإمــارات إلى بنــاء قاعــدة عســكرية في مينــاء عصــب في إريتريــا، 

لتقديــم الدعــم اللوجيســتي والعمليــاتي لقــوات التحالــف العــربي في حربهــا في اليمــن. وعــى 

نحــو مماثــل اتفقــت مــع جمهوريــة أرض الصومــال عــى إنشــاء قاعــدة عســكرية في مينــاء 

ــدة  ــى إنشــاء قاع ــوتي ع ــة جيب ــع دول ــة الســعودية م ــة العربي ــت المملك ــا اتفق ــرة. ك برب

عســكرية عــى أراضيهــا، حيــث تســعى الدولتــان الخليجيتــان إلى زيــادة حضورهما العســكري 

عــى الجانــب الأفريقــي للبحــر الأحمــر لتعزيــز قدراتهــا في الحــرب اليمنيــة، وكذلــك للحــد 

مــن النفــوذ الإيــراني في شرق أفريقيــا.

ــارة  ــدول الق ــا ب ــم علاقاته ــى تدعي ــرة ع ــنوات الأخ ــال الس ــا خ ــت تركي ــا حرص ك

الأفريقيــة وخاصــة شرق أفريقيــا، وذلــك في إطــار رؤيــة أنقــرة الجديــدة لنفســها منــذ وصــول 

ــل دولي ذو  ــة وفاع ــة مركزي ــا دول ــام 2002 بأنه ــلطة في ع ــة إلى الس ــة والتنمي ــزب العدال ح

سياســة خارجيــة معقــدة ومتشــابكة الأبعــاد. وتمكنــت تركيــا مــن خــال سياســتها الأفريقيــة 

مــن إنشــاء أول قاعــدة عســكرية لهــا في الصومــال خــال عــام 2016 .
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2 - تصاعد التنافس الدولي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية

ــا في  ــة له ــدة بحري ــاء أول قاع ــت بإنش ــة وقام ــتها الخارجي ــن سياس ــن م ــرت الص غ

الخــارج في جيبــوتي، وأعلنــت وكالــة أنبــاء الصــن أن الهــدف مــن هــذه القاعــدة هــو “ضــان 

أداء الصــن في بعثــات حفــظ الســام والمســاعدات الإنســانية في أفريقيــا وغــرب آســيا، 

ــب  ــك التعــاون العســكري والتدري ــة بمــا في ذل ــام الخارجي وستســاعد القاعــدة أيضــا في المه

ــرك  ــن المش ــى الأم ــاظ ع ــة إلى الحف ــارج، بالإضاف ــي في الخ ــن الصين ــة الأم ــرك وحماي المش

للممــرات البحريــة الاســراتيجية الدوليــة”. ووفقــا للاتفــاق المــرم بــن بكــن وجيبــوتي، والــذي 

يــري حتــى عــام 2026 عــى الأقــل، قــد تضــم القاعــدة مــا يصــل إلى عــرة آلاف جنــدي. 

ويعــر إنشــاء هــذه القاعــدة عــن تحــرك الصــن بعيــدا عــن تركيزهــا التقليــدي عــى منطقــة 

ــا  ــط. ك ــرق الأوس ــا وال ــا في أفريقي ــد مصالحه ــة لتزاي ــادئ نتيج ــط اله ــيا والمحي شرق آس

يمكــن أن ينظــر إلى هــذا التطــور في إطــار المــروع الصينــي مبــادرة الحــزام والطريــق )حــزام 

واحــد، طريــق واحــد( التــي تســعى إلى إنشــاء طــرق بريــة وبحريــة تربــط أقاليــم مــن آســيا 

والمحيــط الهنــدي.

   ففــي حــن أن المبادرةعــادة مــا تفُهــم عــى أنهــا ذات طبيعــة اقتصاديــة في المقــام 

الأول، إلا أن القاعــدة الصينيــة في جيبــوتي تعــر عــن الوجــه الآخــر الــذي تســعي بكــن للظهور 

بــه، خاصــة في إطــار تنافســها الــدولي مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اذ  انزعجت واشــنطن 

ــال فقــط مــن القاعــدة  ــي تقــع عــى بعــد بضعــة أمي ــاء الصــن لهــذه القاعــدة الت مــن بن
الأمريكيــة في جيبــوتي)1(.

ــز الســيطرة عــى  ــة مــع تعزي ــر قواهــا البحري ــوازي، تعمــل الصــن عــى تطوي وبالت

بحــر الصــن الجنــوبي )البحــر المقابــل للمتوســط في شرق آســيا(، وهــو الأمــر الــذي يزيــد مــن 

تهديــد الهيمنــة الأمريكيــة والوجــود اليابــاني في المحيــط الهــادئ. وســتكون لــه تداعيــات عــى 

موازيــن القــوى في شرق آســيا. ولهــذه الاســراتيجية مظاهــر أخــرى منهــا التطــور المتســارع 

ــران  ــع إي ــة م ــن دول آســيا الوســطى وباكســتان، والصــات المتنامي ــكل م ــات بكــن ب لعلاق

والســعودية ودول الخليــج  العــربي ومــر وتركيــا في منطقــة الــرق الأوســط، والتركيــز عــى 
شرق أوروبــا واليونــان، بالتزامــن مــع الانحيــاز إلى جانــب روســيا في الأزمــة الســورية .)2(

كــا تعمــل الصــن مــن خــال بنــاء هــذه القاعــدة عــى حمايــة تدفقــات مواردهــا 

النفطيــة، فنصــف النفــط الــذي تســتورده بكــن يمــر عــر مضيــق بــاب المنــدب، ويتــم نقــل 
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ــا تعرضــت  ــاة الســويس. ك ــدن وقن ــج ع ــر خلي ــا ع ــة إلى أوروب معظــم الصــادرات الصيني

ــا  ــادة حضوره ــى زي ــت ع ــك عمل ــا، لذل ــورات في ليبي ــة التط ــرة نتيج ــائر كب ــن لخس الص

العســكري في الإقليــم. وتجــدر الإشــارة إلى أن البحريــة الصينيــة أجــرت تدريبــات مــع نظيرتهــا 

ــات عســكرية أخــرى في البحــر  الروســية في البحــر المتوســط عــام 2015، كــا أجــرت تدريب

ــو 2017. المتوســط خــال شــهر يولي

ثالثا: تأثير القواعد العسكرية على توازنات القوى في البحر الأحمر

ــه دول القــرن الأفريقــي الســاحلية بالقواعــد  ــذي تبدي عــى الرغــم مــن الترحيــب ال

العســكرية عــى أراضيهــا، والــذي يعــود إلى الأزمــات الاقتصاديــة التــي تعانيهــا هــذه الــدول، 

وكذلــك العقوبــات الدوليــة المفروضــة عــى بعضهــا كإريتريــا، والســودان )حتى أكتوبــر2017(، 

ــا  ــة أزماته ــة لمواجه ــوى خارجي ــم ق ــدول الحصــول عــى دع ــة بعــض ال ــة إلى محاول بالإضاف

ــة، إلا أن انتشــار القواعــد العســكرية في دول القــرن  ــة أو الدولي مــع بعــض القــوى الإقليمي

الأفريقــي عــى نحــو مــا يشــهده الإقليــم في الســنوات الأخــرة، يثــر العديــد مــن المشــكلات 

والتداعيــات، خاصــة مــا يتعلــق بالنســبة للقــوى الرئيســية في إقليــم البحــر الأحمــر.

ــة أرض  ــوتي وجمهوري ــا وجيب ــكرية في إريتري ــد العس ــاء القواع ــاه إلى بن ــر الاتج  يث

ــة  ــل دول ــي تمث ــا والت ــدا إثيوبي ــرى، وتحدي ــة أخ ــة دول إقليمي ــودان، حفيظ ــال والس الصوم

ــم  ــم بحك ــر في الإقلي ــوذ كب ــا نف ــة ( وله ــا حبيس ــا، )لكنه ــة في شرق أفريقي ــة رئيس إقليمي

ــة  ــة الفرعي ــا للتنظيــات الإقليمي ــه، ومكافحــة الإرهــاب، وقيادته دورهــا في تســوية صراعات

ــة في  ــدة الأمريكي ــات المتح ــاء الولاي ــرب حلف ــي أق ــاد”، وه ــا “الإيج ــم وفي مقدمته في الإقلي

ــم. ــرة في الإقلي ــا الهج ــاد الأوروبي في قضاي ــاب، والاتح ــة الإره محارب

إلا أن إثيوبيــا لم تدخــل ســباق القواعــد العســكرية في القــرن الأفريقــي بحكــم تحولهــا 

ــرة  ــا تواجــه منافســة كب ــا(، ك ــتقلال إريتري ــب اس ــام 1993)عق ــذ ع ــة حبيســة من إلى دول

ــذ  ــا المنف ــل ميناؤه ــي يمث ــوتي والت ــكرية في جيب ــد العس ــة للقواع ــدول المقيم ــل ال ــن قب م

ــاء  ــش بن ــى هام ــه ع ــك أن ــاف إلى ذل ــي. يض ــالم الخارج ــع الع ــا م ــل إثيوبي ــي لتواص الرئي

القواعــد العســكرية في شرق أفريقيــا يتــم تدريــب وتســليح جيــوش دول الإقليــم بمــا يشــر 

إلى احتــالات تطــور الصراعــات في هــذا الإقليــم الــذي تعــاني دولــه مــن مشــكلات تاريخيــة 
حــادة فيــا بينهــا .)3( 
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وفي ظــل مشــكلات النظــام الســياسي الإثيــوبي مــع المعارضــة والتــي ظهــرت في صــورة 

احتجاجــات واســعة خــال الســنوات الثــاث الأخــرة، وعلاقــات إثيوبيــا المتوتــرة مــع مــر 

ــض  ــرة لتقوي ــالات كب ــرز احت ــربي، ت ــج الع ــى دول الخلي ــري ع ــر الم ــن التأث ــا م وخوفه

ــا  ــدان إثيوبي ــا، بفق ــن دول شرق أفريقي ــوازن ب ــر، للت ــر الأحم ــكرية في البح ــد العس القواع

ــة. ــا الإقليمي لأهميته

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن تزايــد القواعــد العســكرية الأجنبيــة في البحــر الأحمــر، يؤثــر 

ــودا  ــذل جه ــي تب ــربي الت ــج الع ــدول الخلي ــة، ف ــدول العربي ــن ال ــي ب ــوازن الإقليم ــى الت ع

واســعة لتقليــص النفــوذ الإيــراني عــى البحــر الأحمــر، لا تســعى لاســتبدال هــذا النفــوذ بنفوذ 

ــا خــال الأزمــة الخليجيــة الأخــرة، وتبنــي  تــركي، خاصــة في ظــل التحالــف بــن قطــر وتركي

بعــض دول شرق أفريقيــا )الســودان، الصومــال( لموقــف محايــد مــن الأزمــة، مــا يشــر إلى 

احتــالات اســتعادة قطــر لمكانتهــا في شرق أفريقيــا، خاصــة أنهــا بذلــت جهــودا للوســاطة في 

أزمــات هــذا الإقليــم خــال الســنوات الأخــرة.

ــع في اتجــاه  وأخــرا، يمكــن القــول إن التطــورات المتصاعــدة في الــرق الأوســط تدف

إعــادة تشــكيل هــذا الإقليــم، مــا يجــذب العديــد مــن الفاعلــن الذيــن يجــدون أن هــذه 

التطــورات تحمــل فرصــا حقيقيــة لتدعيــم مصالحهــم، ويســعى هــؤلاء للبحــث عــن مواقــع 

داخــل الإقليــم أو في جــواره الجغــرافي. وهنــا تــرز أهميــة إقليــم البحــر الأحمــر كأحــد الأقاليم 

الفرعيــة المهمــة لإقليــم الــرق الأوســط.

وفيــا يــي توضيحــا لتلــك النشــاطات العســكرية والقواعــد العســكرية للــدول 

الأجنبيــة العظمــى والكــرى والــدول الإقليميــة في البحــر الأحمــر .

 أولا - المشاريع الصينية في البحر الأحمر :

يتوقــع أن يكــون البحــر الأحمــر ممــرا رئيســيا في شــبكة طــرق »مبــادرة طريــق الحريــر 

ــا أساســيًّا لهــا،  والحــزام الاقتصــادي« التــي أطلقتهــا الصــن. حيــث يعــد البحــر الأحمــر مكونً

وذلــك لطبيعــة الأنشــطة الاقتصاديــة للمبــادرة في الموانــئ مــن ناحيــة، ولكونــه ممــرًّا الى  البحــر 

المتوســط الواصــل إلى أوروبــا أحــد النقــاط الهامــة للمبــادرة الصينيــة مــن ناحيــة أخــرى،

ا ذ  تسعى الصين بهذه المبادرة إلى إنشاء طرق وممرات تجارية تربط أكثر من 68 دولة 

 وتشــكل هــذه الــدول مجتمعة 65 % من ســكان العــالم، وتنتج نحو 40 % مــن الإنتاج العالمي.

ــول  ــع وص ــه تسري ــن خلال ــن م ــد الص ــاق ، تري ــي عم ــروع صين ــد، م ــق الجدي  والطري
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ــة  ــركا الجنوبي ــا وأم ــا وأفريقي ــيا وأوروب ــك آس ــا في ذل ــة، بم ــواق العالمي ــا إلى الأس منتجاته

والوســطى )كــا مــر معنــا في مناقشــته في الفصــل الســابق (. ) 4 (

وينقســم المــروع إلى ثلاثــة مســتويات، تشــمل مناطــق محوريــة ومناطــق للتوســع 

ومناطــق فرعية.-يتضمــن المــروع فرعــن رئيســن: الــري »حزام طريــق الحريــر الاقتصادي«، 

والبحــري »طريــق الحريــر البحــري« الــذي يمتــد الى البحــر الاحمــر. ) 2 (   انظــر الخارطــة 

رقــم   26- 

) الخارطة رقم - 25( 

مبادرة الحزام والطريق الصينية بست طرق ، واللون الأزرق

 للطريق البحري المار بالبحر الأحمر
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قواعد عسكرية صينية

اســتأجرت الصــن قاعــدة عســكرية  في جيبــوتي بمبلــغ 20 مليــون دولار ســنوياً، مقابــل 

ــاح القاعــدة في 2017، مــع ملاحظــة  ــم افتت ــدي، وت قــدرة اســتيعابية تصــل إلى 10 آلاف جن

أنهــا أول قاعــدة للصــن بالخــارج حيــث تذهــب التقديــرات إلى أن نفقــات البنــاء تبلــغ حــوالى 

600 مليــون دولار، بالإضافــة لاســتثمارات صينيــة في مينــاء ومطــار وســكك حديديــة. ،  يضــاف 

الى ذلــك مشــاركة الصــن في قــوة الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام في جنــوب الســودان بحــوالي 

ألــف عســكري، ووجــود عــدد آخــر مــن العســكريين الصينيــن في مهــات حفــظ ســام أخــرى 

للأمــم المتحــدة في أفريقيــا.

ــة   مــع بعــض دول البحــر الاحمــر  ــح اقتصادي ــدات الصــن في  المشــاركة في مصال وب

ومنهــا الســودان  ,ففــي خريــف عــام 2015 كشــفت الحكومــة الســودانية أن الصــن وافقــت 

ــاج  ــال إنت ــوج مج ــط وول ــال النف ــدة في مج ــافية جدي ــات استكش ــول في مشروع ــى الدخ ع

الغــاز في حقــول بالبحــر الأحمــر وســنار وغــرب كردفــان. وتعتــر الصــن أكــر مســتثمر أجنبــي 

ــة  ــا، وقــد وقعّــت اتفاقي ــد أفريقي في الســودان، وتعــد اســتثماراتها بالبــاد الأكــر عــى صعي

شراكــة اســراتيجية بــن الجانبــن، شــملت اتفاقيــة لبــدء إنتــاج الغــاز الطبيعــي مــن حقــل 

بولايــة ســنار.

ســتدخل الصــن في مجــال إنتــاج الغــاز في مربــع “15” بولايــة البحــر الأحمــر، ومربــع 

“4” المعــروف بحقــل بليلــة ومربــع “6” شــال هجليــج بولايــة غــرب كردفــان، فضــا عــن 

ــن في العــام 2009  ــد أعل ــة ســنار. وكان الســودان ق ــع “8” بمنطقــة الســوكي شرقــي ولاي مرب

بــدء إنتــاج الغــاز مــن بــر “تــوكل” في ولايــة ســنار ضمــن مربــع “8” بإنتــاج 3.7 ملايــن قــدم 

مكعبــة في اليــوم مــن الغــاز المكثــف، مشــرا إلى احتياطــي كلي بالمربــع يبلــغ 25 مليــار قــدم 
مكعبــة. )5(

الوجود  العسكري الأمريكي :

ــوتي ،  ــام 2003 في جيب ــكرية في ع ــدة عس ــة قاع ــدة الامريكي ــات المتح ــات الولاي انش

بالإضافــة الى تصريــح  لقواتهــا باســتخدام مينــاء ومطــار جيبــوتي وهــو اكــر قاعــدة لامريــكا 

في افريقيــا  . وتحتفــظ الولايــات المتحــدة في هــذه القاعــدة بقــوة عمليــات مشــركة للقــرن 
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وترتكــز عليهــا عمليــات جويــة أمريكيــة )بمــا في ذلــك إدارة وتوجيــه طائــرات بــدون 

طيــار مــن عــدة مطــارات أخــرى(، حيــث يمتــد نطــاق عملياتهــا إلى منطقــة الخليــج العــربي . 

وطبقًــا لاتفــاق مــع حكومــة جيبــوتي، تدفــع الولايــات المتحــدة 63 مليــون دولار كإيجــار لهذه 

القاعــدة، مــع وجــود خطةلتطويرهــا عــى مــدى 20 عامًــا بتكلفــة 1,4 مليــار دولار. ويلاحــظ 

أن هــذه القاعــدة تلعــب دورًا هامًــا في العمليــات الجويــة الأمريكيــة الموجهــة ضــد عنــاصر 

ــدة  ــذه القاع ــزة في ه ــوة المرتك ــم الق ــدر حج ــن، وتق ــال واليم ــن الصوم ــة في كل م إرهابي

ــة  ــادة الأمريكي ــن القي ــوات ضم ــذه الق ــت ه ــام 2008 اندمج ــرد. وفي ع ــوالي 4 آلاف ف بح

لأفريقيــا )أفريكــوم(، وتحــول معســكر ليمونــر  وهــو   المعســكر الســابق  للجيــش الفرنــي 

في جيبــوتي إلى القاعــدة العســكرية الدائمــة الوحيــدة للولايــات المتحــدة في أفريقيــا) 6( . 

الصراع الأمريكي الصيني في البحر الأحمر : 

 إن التحديــات الأمنيــة الحاليــة في محيــط البحــر الأحمــر قــد تتضخــم مــع زيــادة نفوذ 

الصــن والولايــات المتحــدة في المنطقــة، لاســيما وأن الصــن تمتلــك تجــارة ضخمــة تقــدر بــ200 

مليــار دولار مــع إفريقيــا جعلتهــا تضعهــا عــى هــرم اهتماماتهــا في مــروع طريــق الحريــر، 

لذلــك في أغســطس 2017م أعلنــت عــن إنشــاء قاعــدة عســكرية صينيــة بمســاحة 23 ألــف 

مــر مربــع في جيبــوتي ومــن المتوقــع أن تســتضيف القاعــدة قرابــة 10 آلاف جنــدي صينــي 

لحمايــة الشراكــة الاقتصاديــة بــن إفريقيــا والصــن، فقــد مولــت الصــن مــروع إنشــاء ســكة 

ــوتي في مســعى  ــه الجيب ــاء دوالي ــى مين ــا حت ــس أباب ــة أدي ــة تصــل العاصمــة الإثيوبي حديدي

لتســهيل حركــة البضائــع الصينيــة إلى قلــب القــارة الســمراء.

   وفي فبرايــر 2018م أنهــت حكومــة جيبــوتي عقــداً مــع شركــة موانــئ دبي العالميــة، 

مــا أدى إلى تجريــد شركــة المينــاء مــن حقوقهــا في إدارة محطــة الحاويــات التابعــة لشركــة 

دوراليــه. وتعتقــد واشــنطن أن حكومــة جيبــوتي ألغــت الاتفــاق مــن أجــل تأميــم المينــاء ثــم 

تقديمــه كهديــة إلى بكــن. عــى لســان الجــرال تومــاس فالهــاوزر قائــد قــوات مشــاة البحريــة 

الأمريكيــة حــذرت واشــنطن مــن تلــك الخطــوة وقــال فالهــاوزر موجهــاً خطابــه إلى مجلــس 

النــواب الأمريــي بتاريــخ 13 مــارس 2018م: »إذا اســتلم الصينيــون هــذا المينــاء فــإن العواقب 

ســتكون كبــرة«. وبرغــم أن الصــن أعلنــت أن قاعدتهــا البحريــة هدفهــا التعــاون العســكري 

ودعــم البعثــات الإنســانية وحمايــة الصينيــن في حــالات الطــوارئ، إلا إن واشــنطن التــي تمتلك 

قاعــدة عســكرية عــى بعــد كيلومــرات قليلــة منهــا تعتقــد أن الصــن تحــاول فــرض طــوق 
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عــى مدخــل بــاب المنــدب مــن خــال تشــييد قاعــدة عســكرية في جــالي السريلانكيــة وأخــرى 

في جــوادر  في باكســتان ثــم الأخــرة في جيبــوتي لمراقبــة حركــة الأســطول الأمريــي الخامــس. 

ــام الأســطول الأمريــي الخامــس المتمركــز في  ــة قي لكــن الصــن لا تخفــي قلقهــا مــن إمكاني

الخليــج العــربي بعرقلــة إمداداتهــا النفطيــة التــي تزيــد يوميــاً عــن 9 ملايــن برميــل في حــال 

تأزمــت العلاقــة مــع الإدارة الأمريكيــة في ظــل وجــود حــرب تجاريــة متصاعــدة بــن البلديــن 

منــذ مجــيء الرئيــس الأمريــي ترمــب والتــي اشــتدت في عهــد الرئيــس بايــدن . 

ويتمركــز في قاعــدة لامنيــار الأمريكيــة أكــر مــن 3700 جنــدي، معظمهــم جــزء مــن 

قــوة المهــام المشــركة في القــرن الإفريقــي، وقــد عــززت واشــنطن حضورهــا في البحــر الأحمــر 

بعــد مضاعفــة الصــن لحضورهــا بنــر المدمرتــن لابــون وتروكســتون حيــث تقــوم بدوريــات 

لمســافة 1400 ميــل في الميــاه. وبرغــم أن الــراع الــذي بــدت ملامحــه ظاهــرة عــى أنــه إيراني 

خليجــي إلا إن محاولــة الصــن وضــع يدهــا عــى المنطقــة قــد تكــون ســبباً في تأجيــج صراع 

ــج العــربي  ــة، فــدول الخلي ــدول العربي ــن ال ــوازن الإقليمــي ب ــر عــى الت ــي يؤث أمريــي صين

التــي تبــذل جهــوداً واســعة لتقليــص النفــوذ الإيــراني عــى البحــر الأحمــر لا تســعى لأن تكــون 

حواضــن أمنهــا الإقليمــي مرتعــاً لــراع جديــد بــن القــوى العظمــى. 

2 - الوجود العسكري الأوروبي  :

نتيجــة لعمليــات القرصنــة التــي تصاعــدت منــذ عــام 2008، وأدت إلى زيــادة الحضــور 

ــكال  ــز لأش ــوتي إلى مرك ــت جيب ــدي، تحول ــط الهن ــدن والمحي ــج ع ــدولي في خلي ــكري ال العس

ــوات الاتحــاد  ــف الأطلنطــي وق ــوات حل ــن ق ــاون العســكري والبحــري ب ــن التع ــدة م جدي

الأوروبي، فأصبحــت جيبــوتي المحــور اللوجيســتي لأول بعثــة بحريــة مشــركة للاتحــاد الأوروبي 

ــو 2012  ــذ يولي ــام 2010. ومن ــة )EUNAVFOR Atalanta Operationع ــة القرصن لمكافح

أطلــق الاتحــاد الأوروبي بعثــة بحريــة جديــدة، )EUCAP Nestor( والتــي تهــدف إلى 

ــة. )5 ( ــة المحلي ــز القــدرات البحري ــا عــن طريــق تعزي ــة أتالانت اســتكمال مهــام عملي

قاعدة ايرون الفرنسية  ا-

ــام  ــع ع ــاق وق ــا لاتف ــبانية، طبقً ــة وإس ــية وألماني ــوات فرنس ــدة ق ــذه القاع ــم ه تض

1977. وكان حجــم القــوة الفرنســية في هــذه القاعــدة في حــدود 1,700 فــرد إلا أن الضغــوط 
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ــرون إلى  ــيين ينظ ــكريين الفرنس ــم أن العس ــدد، رغ ــذا الع ــض ه ــة أدت إلى تخفي الاقتصادي

دور هــذه القاعــدة – وخاصــة قــوة الهليكوبــر المرتكــزة فيهــا – عــى أنــه يتكامــل مــع دور 

القاعــدة الفرنســية في أبــو ظبــى )حيــث توجــد قــوة مــن “الفيلــق الأجنبــي”(. 

ويقــدر عــدد أفــراد الوحــدة الألمانيــة بحــوالي 330 فــرد، مــع ملاحظــة أن ألمانيا تشــارك 

ــة”. أمــا إســبانيا فلديهــا حــوالى 50 فــردًا يســرون رحــات  ــة الدولي ــا في “القــوة البحري أيضً

للاســتطلاع الجــوي في منطقــة القــرن الأفريقــي، مــع ملاحظــة أن التعــاون الثــاثي بــن هــذه 

الــدول يقــع في إطــار آليــات تعزيــز التكامــل العســكري بــن دول الاتحــاد الأوروبي وخاصــة 

ــا  ــا” Atalanta. ويلاحــظ أن إيطالي ــة “أطلانت ــه EU Navfor في إطــار العملي ــق علي مــا يطل

 Base تحتفــظ بقاعــدة خاصــة بهــا يمكنهــا اســتضافة حــوالي 300 فــرد وطائــرات بــدون طيــار

. Militare Nazionale di Supporto

ب-قاعدة إيطالية

إيطاليــا هــي الأخــرى، أنشــأت قاعــدة عســكرية في جيبــوتي عــام 2013، لهــا القــدرة 

عــى اســتضافة 300 جنــدي، وتعــد في الوقــت ذاتــه أول مركــز لهــا خــارج الحــدود، وتعتــر 

»مركــزاً للعمليــات اللوجيســتية«، ويعمــل بهــا 90 جنديــاً.

3 - قاعدة  عسكرية يابانية

ولليابــان أيضــاً قاعــدة أجنبيــة هــي الوحيــدة التــي تملكهــا خــارج أراضيهــا، أنشــأتها في 

جيبــوتي عــام 2011، ويتمركــز فيهــا 600 عســكري  تحــت مســمى .

.)Deployment Airforce for Counter-Piracy Enforcement (DAPE   
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 ) الخارطة رقم - 26(القواعد العسكرية الاجنبية في جيبوتي

4 - القواعد العسكرية الإيرانية :

ــاحل  ــى الس ــكرية ع ــدة عس ــاء قاع ــر بإنش ــر الأحم ــا في البح ــران وجوده ــززت إي ع

الإريــري، وكذلــك إنشــاء مركــز لتمويــن الســفن الإيرانيــة التــي تجــوب البحــر الأحمــر، كــا 

تمكنــت مــن الحصــول عــى موضــع قــدم وتســهيلات في  جيبــوتي حيــث وقعــت معهــا اتفاقيــة 

تعــاون مشــرك تضمنــت)6(:

11 الإعفاء من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين..

22 بناء مراكز للتدريب.	.

33 منح البنك الإيراني قروضاً للبنك المركزي الجيبوتي.   .

44  إنشاء لجنة مشتركة للإسهام في عملية التنمية في جيبوتي..

55 تقديم منح دراسية لطلاب جيبوتي في الجامعات الإيرانية..

 تأثـــرت إيـــران بفقـــد التسـهيلات التي كانت تجدها في الشـــواطئ والموانئ السودانية 

منــذ تســعينات القــرن المــاضي وذلــك بعــد إغــاق الملحقيــات الثقافيــة الإيرانيــة في أكتوبــر 

2014م ثــم قطــع الســودان علاقاتــه معهــا تضامنــاً مــع المملكــة العربيــة الســعودية وانضمامه 

ــة.  ــية واقتصادي ــح سياس ــباب ومصال ــربي لأس ــف الع ــب التحال ــة إلى جان ــوات المقاتل إلى الق

باعتبــار أن توتــر الأوضــاع في المنطقــة قــد ينســحب عــى الأمــن البحــري في البحــر الأحمــر 
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والــذي تــأتي معظــم الــواردات والصــادرات الســودانية عــره، كذلــك ســتجد دعــم اقتصــادي 

مــن الســعودية والإمــارات، ووصــل أعــداد الســودانيين المقاتلــن في تلــك الحــرب إلى جانــب 

قــوات التحالــف أكــر مــن )35( ألــف مقاتــل.

 خــال العــام 2018م أعلنــت أمريــكا انســحابها مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران الــذي 

وقعتــه الــدول الغربيــة مــع إيــران انعكــس عــى عــودة الأجــواء الســائدة قبــل أربعــن عامــاً 

حيــث بلــغ الــراع الأمريــي الإيــراني أشــده ، ويعنــي كذلــك إقليميــاً ارتفــاع وتــرة التوتــر 

الشــديد في مســارح عــدة مــن ضمنهــا البحــر الأحمــر ومحيطــه .

ــي  ــود لأمري ــة الوج ــة منافس ــك المنطق ــا في تل ــز وجوده ــن تعزي ــران م ــدف إي وته

والإسرائيــي والعمــل عــى التقليــل مــن احتــالات توجيــه ضربــة عســكرية لمشروعهــا 

ــري  ــاء عصــل الإري ــدة عســكرية في مين ــاء قاع ــران ببن ــت إي ــووي، وفي هــذا الإطــار قام الن

والــذي يحتــل موقعًــا اســراتيجيًا في مدخــل البحــر الأحمــر الجنــوبي، وقــد أصــدر الكونجــرس 

ــة  ــراني في دعــم الميليشــيات الحوثي ــدور الإي ــام لل ــع الإته ــه بأصاب ــراً أشــار في ــي تقري الأمري

باليمــن، وحركــة الشــباب بالصومــال حيــث ترغــب إيــران في خلــق تحالفــات جديــدة 

ــك  ــعودية، وذل ــة الس ــة وخاص ــؤونها الداخلي ــل في ش ــي تتدخ ــة الت ــدول العربي ــة ال لمواجه

عــر دعمهــا لميليشــيات الحــوثي التــي تســتهدف الســعودية عســكرياً خــال الفــرة الأخــرة، 

ولذلــك وجهــت الســعودية والإمــارات والولايــات المتحــدة اتهامــات لإيــران بتهديــد الملاحــة 

ــدب. ــاب المن ــق ب ــدًا في مضي ــر وتحدي ــر الأحم في البح

كــا اســتغلت إيــران الأراضي الأريتريــة في تقديــم الدعــم العســكري للحوثيــن 

ــإشراف  ــة ب ــى الأراضي الإرتيري ــع ع ــكرات تق ــة معس ــم في ثلاث ــاح وتدريبه ــم بالس في مده

وخــرات وتمويــل إيــراني، وأحــد هــذه المعســكرات يوجــد بالقــرب مــن مينــاء “عصــب” قبالــة 

معســكر كبــر للجيــش الإرتــري يســمى “ويعــا”، والمعســكر الثــاني في منطقــة “ســاوى” وهــو 

أحــدث المعســكرات التــي أقامهــا الحــرس الثــوري الإيــراني لتدريــب الحوثيــن، وهــو قريــب 

مــن الحــدود الســودانية، والمعســكر الثالــث يقــع في إحــدى الجــزر الثــاث التــي اســتأجرتها 

إيــران -ومنهــا جزيــرة “دهلــك” وهــي تابعــه لإريتريــا- لتزويــد الحوثيــن بالســاح والدبابــات 

عــر مينــاء ميــدي، فقــد اتخــذت إيــران هــذه الجــزر الإرتيريــة نقــاط ارتــكاز لتدريــب القــوى 

ــي  ــا، ول ــة لنفوذه ــة، تقوي ــل دول المنطق ــي داخ ــراع الإقليم ــا في ال ــزج به ــكرية وال العس
تفــرض مــن خلالهــا ســيطرتها عــى المنطقــة. ) 8 (



72

                        

 5 -تركيا: 

ســعت تركيــا مؤخــراً إلى تعزيــز حضورهــا في منطقــة البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي 

ــودانية في  ــواكن الس ــرة س ــر وإدارة جزي ــا لتطوي ــا اتفاقً ــال توقيعه ــن خ ــر م ــا ظه ــو م وه

24 ديســمبر 2017م، أكــدت زيــارة الرئيــس الــركي للســودان في بدايــة 2018 اهتــام أنقــرة 

بتوســيع وجودهــا العســكري في البحــر الأحمــر عــر اعــادة تاهيــل الجزيــرة وادارتهــا وان كان 
الســودان فــد نفــى ذلــك بعــد التغيــرات التــي حدثــت في 11 ابريــل 2019 . ) 9 (

 ،2017 في  افتتحــت  التــي  الصومــال  في  التركيــة  للقاعــدة  إضافــة  يشــكل  مــا 

في  رســميًا  أعلنــت  كــا  تــركى.  عســكري   200 فيهــا  التــي  دولار،   مليــون   50 بكلفــة 

بجانــب  عســكرية  مــدارس  وثــاث  عســكرية  قاعــدة  إنشــاء  عــن  2017م،  ســبتمبر 

الهنــدي. المحيــط  ســاحل  عــى  الصوماليــة  العاصمــة  بجنــوب  أخــرى   منشــآت 

 والتــي قيــل خــال حفــل افتتاحهــا أنهــا تهــدف لإعــادة بنــاء الجيــش الصومــال ليصبــح قــادرًا 

عــى مواجهــة حركــة الشــال الصوماليــة. والقاعــدة العســكرية التركيــة مجهــزة بإمكانيــات 

متطــورة مــن أجــل رفــع القــدرات القتاليــة للجنــود والضبــاط الصوماليــن. فضــاً عــن الاتفــاق 

عــى تأســيس منطقــة تجــارة حــرة في جيبــوتي والتــي تــم تخصيــص مســاحة 5 ملايــن مــر 

مربــع لهــا في ديســمبر 2016م،  .

-6 القواعد العسكرية الصهيونية :

ــه موقعهــا  ــع ب ــا لمــا يتمت ــه مــع إريتري ــد علاقات ــوني  عــى توطي ــان الصهي عمــل الكي

مــن أهميــة بالغــة. وبفضــل تلــك العلاقــات تمكنــت إسرائيــل مــن محــاصرة الــدول العربيــة 

التــي تهــدد أمــن إسرائيــل كالســودان ومــر، وحمايــة اســراتيجيتها في البحــر الأحمــر. حيــث 

أقامــت عــددًا مــن القواعــد العســكرية فيهــا، منهــا القواعــد التــي أنشــأتها في »رواجيــات« 

ــد  ــة عن ــب وفاطم ــزر حال ــة في ج ــد الجوي ــودان، والقواع ــدود الس ــى ح ــاوي« ع و»مكه

ــب  ــل أبي ــا ت ــت فيه ــي أقام ــك الت ــرة دهل ــة إلى اســتئجار جزي ــدب، إضاف ــاب المن ــق ب مضي

ــة. قاعــدة بحري

ونشرهــا لقواتهــا البحريــة في مينــاء مصــوع الإرتــري. كــا عمــدت إلى الاســتفادة مــن الجــزر 

الإريتريــة التــي يبلــغ عددهــا أكــر مــن 360جزيــرة عــى امتــداد ســاحلها عــى البحــر الأحمــر .
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عملــت إسرائيــل عــى توطيــد علاقاتهــا مــع إريتريــا لمــا يتمتــع بــه موقعهــا مــن أهميــة 

بالغــة. وبفضــل تلــك  التــي تمكنــت إسرائيــل مــن محاصرتهــا  الــدول العربيــة الــدول تهــدد 

أمــن القواعــد وشــبكات التجســس عــل  وخاصــة مــر والســودان )10(.  مــا يمكنهــا ذلــك 

ــرطت  ــد اش ــا فق ــا لتحركاته ــذًا حيويً ــد منف ــذي يع ــدب . ال ــاب المن ــق  ب ــاق مضي ــن إغ م

إسرائيــل عــى إريتريــا عنــد اســتقلالها ألا ترتبــط بالأمــن العــربي في منطقــة البحــر الأحمــر وألا 

تدخــل في أيــة أحــاف ضدهــا  .

ــن  ــرض معل ــة  ، لغ ــدول الاوربي ــض ال ــة وبع ــاعدة ارتيري ــل  بمس ــعت الى التدوي وس

وهــو ضبــط حركــة الملاحــة الدوليــة في منطقــة خليــج عــدن ومواجهــة القرصنــة الصوماليــة 

الجديــدة‏،‏ ولغــرض غــر معلــن وهــو وضــع نــوع مــن الوصايــة الدوليــة الأوليــة عــى البحــر 

ــاشرة  ــذي يخــل مب ــر ال ــة‏،‏ وهــو الأم ــوارده الطبيعي ــة واســتغلال م ــه الملاحي ــر وحركت الأحم

ــة التــي تطــل عــى البحــر الأحمــر، فالاحتشــاد  ــح المبــاشرة للــدول العربي بالحقــوق والمصال

العســكري الــدولي وتقاطــر الســفن الحربيــة قبالــة ســواحل الصومــال لم يكــن ســوى مقدمــة 

لتدويــل البحــر الأحمــر، وهــو مــروع ســبق طرحــه مــن قبــل  الكيــان الصهيــوني  لكنــه وُجــه 

برفــض عــربي تــام.

مشروع بن غوريون:

بــن غوريــون« مــروع »إسرائيــي« جديــد للقضــاء عــى قيمــة قنــاة الســويس حيــث 

ــر  ــر بالبح ــر الأحم ــط البح ــاة ترب ــاء قن ــع خطــط لإنش ــون« بوض ــام مهندســون »إسرائيلي ق

المتوســط، وتكــون منافســة لقنــاة الســويس.«

ــر  ــر إلى البح ــر الأحم ــى البح ــات ع ــن إي ــاة م ــقت القن ــل« إذا ش ــتقوم »إسرائي وس

ــاة الســويس، إلى البحــر المتوســط  ــي تجتازهــا الســفن في قن المتوســط، بخفــض المســافة الت

ــاة  ــه في قن ــويس.حيث أن ــاة الس ــدة قن ــى قاع ــت ع ــاة ليس ــتقيم قن ــل« س ــم أن »إسرائي ث

الســويس يســتعمل أســلوب يــوم تمــرّ فيــه الســفن مــن اتجــاه إلى اتجــاه، وفي اليــوم الثــاني 

يتــم اســتعمال الاتجــاه المعاكــس للســفن الذاهبــة إلى هــذا الاتجــاه، حيــث تأخــذ الســفينة 

ــة. ــاة الســويس مــدة أســبوعين إلى ثلاث ــور قن لعب

ــر في  ــفينة أن تع ــن للس ــا، فيمك ــط له ــل« وتخط ــا »إسرائي ــي تقيمه ــاة الت ــا القن أم

يــوم واحــد القنــاة دون التوقــف، حيــث ســتحفر »إسرائيــل« قناتــن مســتقلتين، واحــدة مــن 

البحــر الأحمــر إلى المتوســط، والثانيــة مــن المتوســط إلى البحــر الأحمــر, وهكــذا لا تتأخــر أي 
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ســفينة. وســتغلق »إسرائيــل« منطقــة ايــات بشــكل لا يمكّــن أحــد مــن الدخــول مــن ايــات 
إلى »إسرائيــل« بــل يبقــى عــى ضفــاف القنــاة، وذلــك مــن أجــل أمنهــا. ) 11 (

) الخارطة رقم 27-(  مشروع بن غوريون قناة تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط،

  

   

) الخارطة رقم - 28( القواعد العسكرية الاجنبية في جيبوتي
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 7 - القواعد العسكرية  الإماراتية  :

قاعدة إماراتية في ميناء عصب

وقَّعــت أبوظبــى عقــد إيجــار مــدة 30 عامــاً، لغــرض إقامــة قاعــدةٍ عســكرية للإمــارات 

في مينــاء عصــب بإرتيريــا عــام 2015، بحســب معهــد واشــنطن لدراســات الــرق الأدنى .

ــرات  ــد 106 كيلوم ــى بع ــع ع ــارات، وتق ــة للإم ــكرية خارجي ــدة عس ــد أول قاع وتع

ــي. ــاء المخــا اليمن ــري مين ــاء عصــب الإري ــل مين ــدب، ويقاب ــاب المن شــال ب

وأثــار تأســيس هــذه القاعــدة الكثــر مــن الجــدل بــن دول منطقــة القــرن الإفريقــي، 

خاصــة أن الإمــارات تمتلــك قاعــدة عســكرية أخــرى في مدينــة عصــب الســاحلية الإريتريــة، 

تقــول إنهــا تســتخدمها في مواجهــة الحوثيــن باليمــن.

وتؤكــد الإمــارات أن هــذه التعزيــزات العســكرية تعــد جــزءاً مــن العمليــات المطلوبــة 

لدعــم عمليــات الحصــار البحــري في البحــر الأحمــر ضــد الحوثيــن، وهــو الحصــار المفــروض 

منــذ عــام 2015.

ــة جيبــوتي واحــدة مــن القواعــد  ــة التــي توجــد في دول تعــد قاعــدة عصــب الإماراتي

الإســراتيجية الإماراتيــة الهامــة في الخــارج بســبب قربهــا مــن مضيــق بــاب المنــدب. وحصلــت 

ــاء بحــري ومطــار جــوي بموجــب  الإمــارات عــى القاعــدة العســكرية التــي يوجــد بهــا مين

اتفــاق شراكــة اقتصاديــة مــع إرتريــا.

قاعدة ميون الإماراتية

الجزيــرة البركانيــة التــي منحــت الإمــارات جنســيتها لعــدد مــن الأهــالي المقيمــن بهــا، 

والتــي أنشــئت عليهــا قاعــدة عســكرية هامــة بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب.

قاعدة سعودية.. تتنظر الإنشاء

شــهد عــام 2016 مشــاورات وزيــارات بــن القيادتــن العســكريتين في كل مــن جيبــوتي 

ــي وعســكري واســراتيجي،  ــاق أمن والســعودية، تمخضــت عــن وضــع مــروع مســودة اتف

يتضمــن اســتضافة جيبــوتي قاعــدة عســكرية ســعودية، وجــرى تحديــد بعــض المواقــع عــى 

الســاحل الجيبــوتي لهــذا الغــرض، وأعلنــت جيبــوتي نهايــة 2016، أنهــا »وافقــت مبدئيــاً« عــى 

إقامــة قاعــدة عســكرية ســعودية، إلا أنــه لم يتــم الإعــان رســمياً عــن توقيــع الاتفــاق بــن 

الجانبــن.
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) الخارطة رقم - 29(   القواعد العسكرية للدول الاسيوية في البحر الاحمر   
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  الفصل الخامس    

    اهمية البحر الاحمر

 للامن القومي العربي   
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  البحر الأحمر والأمن القومي العربي :

ــن    ــر الأم ــاث دوائ ــربى في ث ــى الع ــن القوم ــراتيجية للأم ــة إس ــر أهمي ــر الأحم للبح

ــاة وصــل بــن  العــربي والأفريقــي والأمــن العالمــى مركزهــا القــرن الأفريقــي. فهــو يعتــر قن

ــة. ــات المفتوح ــار والمحيط البح

 كــا تتمتــع منطقــة البحــر الأحمــر، بتأثيرهــا المبــاشر عــى الأمــن القومــي العــربي،  

اســتنادا الى اهميتهــا الاســراتيجية ، ومحــاولات القــوى الدوليــة والإقليميــة الكــرى المهيمنــة 

عــى هــذه المنطقــة، وكيفيــة ضــان الأمــن والاســتقرار والتعــاون في هــذه المنطقــة. 

   لقــد أوضحــت كل مــن حــربي الخليــج الأولى والثانيــة، أن البحــر الأحمــر وكل الــدول 

ــه لا  ــا، أن ــن، ويتضــح أيضً ــن الحرب ــا بصــورة أو بأخــرى في هات ــت طرفً ــه، كان ــة علي الواقع

يمكــن أن يتــم الفصــل بــن الخليــج العــربي والبحــر الأحمــر، لا سياســيًا ولا اقتصاديـًـا ولا أمنيًــا.

السياسة العربية تجاه البحر الأحمر:

في الثمانينيــات مــن القــرن  المــاضي , تضــاءل الاهتــام العــربي بمســألة أمــن منطقــة البحــر 

ــة،  ــة التــي شــهدتها الســاحة الإقليمي الأحمــر نتيجــة عــدد مــن الأحــداث السياســية والأمني

ــربي  ــي الع ــل الجماع ــاف العم ــة إلى إضع ــة الصهيوني ــام المصري ــدة الس ــث أدت معاه حي

المشــرك في ذلــك الوقــت ومــا زال كذلــك ، بالإضافــة إلى مــا شــهدته منطقــة الخليــج العــربي 

ــران -1980  ــراق وإي ــن الع ــنوات ب ــان س ــرب الث ــهدت ح ــث ش ــتقرار حي ــدم اس ــن ع م

1988ومــن ثــم  احتــال العــراق للكويــت والحــرب عــى العــراق 1990-1991م،  ومــن ثــم 

ــا عــام 2003 . ــات المتحــدة وبريطاني ــل الولاي غــزو العــراق مــن قب

وبالرغــم مــن أن في صيــف 1984م، تــم زرع نحــو 190 لغــاً بحريًــا متطــورًا في ميــاه 

البحــر الأحمــر مــا أدى إلى إصابــة أكــر مــن 16 ســفينة؛ وشــكل تهديــدًا واضحًــا لخطــوط 

النقــل البحــري الــدولي، وشــكلت هــذه العمليــة مــؤشًرا عــن عجــز الــدول العربيــة عــن حفظ 

الأمــن في هــذه المنطقــة، مــا اســتدعى تدخــل القــوى الدوليــة )الولايــات المتحــدة والاتحــاد 

الســوفيتي وفرنســا وبريطانيــا( للقيــام بمســح بحــري وتنظيــف المنطقــة مــن الألغــام، وقــد 

أدت هــذه الحادثــة إلى لفــت الانتبــاه مــن جديــد لأمــن البحــر الأحمــر، 

  وجهــت الدعــوة  مــن قبــل الســودان لعقــد مؤتمــر بهــذا الشــأن في 1984م، لكــن لم 

يصــدر عــن المؤتمــر أي نتائــج ســواء في شــكل قــرارات أو إعــان باتخــاذ ترتيبــات أمنيــة معينــة. 
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وفي التســعينيات قدمــت الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة تقريــراً عــن زيــادة 

ــادة وجودهــا العســكري في القــارة الإفريقيــة  ــا ومحاولتهــا زي التغلغــل الإسرائيــي في إفريقي

مــا يشــكل تهديــدا واضحــا لمصالــح وأمــن الــدول العربيــة في منطقــة البحــر الأحمــر، ومــع 

تدهــور الأوضــاع السياســية في الصومــال وتنامــي ظاهــرة القرصنــة ومــا نتــج عنهــا مــن تهديــد 

لخطــوط الملاحــة الدوليــة في منطقــة البحــر الأحمــر. 

وفي نوفمــر 2008م تــم عقــد اجتــاع في القاهــرة ، شــاركت فيــه مجموعــة مــن الــدول 

ــز  ــدول عــى ضرورة تعزي ــدت هــذه ال ــوريا، وأك ــن والأردن وس ــة  ,الســعودية واليم العربي

آليــات التعــاون والتشــاور فيــا بينهــا لمواجهــة هــذه الظاهــرة والحيلولــة دون امتدادهــا إلى 

منطقــة البحــر الأحمــر بأكملهــا. 

وفي يونيــو 2009م، ظهــر إعــان الريــاض الــذي أشــار إلى أهميــة تشــكيل قوة عســكرية 

ــر  ــن وقط ــت والبحري ــعودية والكوي ــن الس ــوة كلاً م ــذه الق ــت ه ــة، ضم ــة القرصن لمكافح

ــت  ــك حال ــع ذل ــن م ــوتي, ولك ــن وجيب ــودان واليم ــر والأردن والس ــان وم ــارات وع والإم

الخلافــات العميقــة بــن الــدول العربيــة المشــاركة في حــوض البحــر الأحمــر مــن ظهــور أي 
توجهــات عربيــة حقيقبــة وفعالــة تجــاه أمــن منطقــة البحــر الأحمــر. )1 (

  وفي 12 ديســمبر ‏2017 عقــد اجتــاع في  القاهــرة ‏ بمشــاركة عــدد مــن الــدول 

العربيــة والإفريقيــة المتشــاطئة للبحــر الأحمــر‏,‏  شــكل اللبنــة الأولى نحــو بلــورة رؤيــة عربيــة 

لمنظومــة أمــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، لتأخــذ في الاعتبــار المصالــح العربيــة وتنطلــق من 

اعتبــارات الأمــن القومــي العــربي‏، حيــث جــاءت المبــادرة المصريــة بالدعــوة لتطويــر منظومــة 

ــي قــد توفرهــا  ــات التعــاون المشــركة الت ــا عــى أرضي ــدة لأمــن البحــر الأحمــر تأسيسً جدي

أطــر التعــاون الاقتصــادي فيــا بــن الــدول المتشــاطئة, عــى نحــو يــؤدي إلى إجــراء حــوار 

جــدي  حيــال الأوضــاع السياســية في إقليــم البحــر الأحمــر ومحيطــه, وهــو مــا يســهم بــدوره 

ــى  ــة ع ــة في المنطق ــات الأمني ــة التحدي ــل لمواجه ــرك الفاع ــيق المش ــة للتنس ــورة صيغ في بل

ــب,  ــات التهري ــر, وعملي ــة, والاتجــار في الب ــر الشرعي ــرار ظاهــرة الإرهــاب, والهجــرة غ غ
والجريمــة العابــرة للحــدود, وعمليــات القرصنــة. )2 (

ــوتي  ــودان وجيب ــر والس ــعودية وم ــة الس ــوزراء خارجي ــر ل ــاع آخ ــك اجت ــع ذل تب

واليمــن  والصومــال والأردن، بالريــاض في 22 ديســمبر 2018 الــذي تــم الإعــان مــن خلالــه 

عــن تشــكيل  تحالــف يضــم الــدول العربيــة والأفريقيــة المتشــاطئة للبحــر الأحمــر وخليــج 
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عــدن يســتهدف التنســيق والتعــاون  فيــا بينهــا، كــا تتنــوع  دوافــع تأسيســه مــا بــن كونــه 

منصــة دائمــة للتشــاور بــن الــدول الأعضــاء مــن أجــل إيجــاد فهــم مشــرك للتحديــات الأمنيــة 

ــه  ــة عــاج التوتــرات بــن الــدول المتاخمــة ل التــي تزعــزع اســتقرار البحــر الأحمــر، ومحاول

ــوبي –  ــام إثي ــاق س ــدة لاتف ــة ج ــتضافة مدين ــبتمبر 2018 في اس ــال س ــى خ ــا تج ــو م وه

إرتــري، لكــن التحالــف يضــع  عــى رأس أولوياتــه تقويــض النفــوذ والتأثــر الإيــراني والــركي 

عــى أمــن البحــر الأحمــر وحمايــة أمــن المجــرى الملاحــي الــدولي لاســيما مــع ســيطرة جماعــة 

الحــوثي المواليــة  لإيــران عــى مينــاء الحديــدة و محاولتهــا تعطيــل حركــة الملاحــة وتصديــر 
النفــط  في مضيــق بــاب المنــدب. )3(  

وعقــد اجتــاع آخــر لــوزراء خارجيــة المجلــس التنســيقي للــدول العربيــة والأفريقيــة 

المتشــاطئة للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن في الريــاض في 6 ينايــر 2020 حــره  كلا مــن 

ــا. ــال والأردن و إريتري ــن والصوم ــوتي واليم ــودان وجيب ــر والس ــعودية وم الس

ــة  ــدول العربي ــاق تأســيس مجلــس ال ــع عــى ميث ــة التوقي شــهد اجتــاع وزراء الخارجي

والأفريقيــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن »بهــدف تعزيــز الجهــود لتحقيــق المصالــح 

الأمنيــة والسياســية والاســتثمارية وتأمــن حركــة الملاحــة البحريــة في الممــر المــائي الــدولي«.

ــا  ــر وإريتري ــعودية والأردن وم ــي: الس ــاني دول، ه ــه ثم ــس في عضويت ــم المجل ويض

واليمــن والســودان وجيبــوتي والصومــال. ويهــدف المجلــس إلى رفــع مســتوى التعــاون 

والتفاهــم بــن الــدول الأعضــاء، وتنســيق المواقــف السياســية بينهــا، وتوثيــق التعــاون 

الأمنــي بهــدف الحــدّ مــن المخاطــر والتهديــدات التــي يتعــرضّ لهــا البحــر الأحمــر، 

وتعزيــز أمــن وســامة الملاحــة البحريــة والحيلولــة دون أيّ تهديــد يواجهــه أو يعرضــه 

ــدول  ــن ال ــز الاســتثمارات ب ــة، وتعزي ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــة العلاق ــة مخاطــر، وتنمي لأي

الأعضــاء وتعزيــز النقــل البحــري وحريــة حركــة البضائــع والخدمــات بينهــا، وتعزيــز 

التعــاون بــن الموانــئ البحريــة عــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر وتنســيق التعــاون بينهــا، 

ــج  ــة عــى البحــر الأحمــر وخلي ــر المطل ــدول غ ــع ال ــوات التواصــل م ــح قن ــة إلى فت بالإضاف

ــعودية. ــة الس ــس في العاصم ــر المجل ــيكون مق ــة. وس ــة والدولي ــات الإقليمي ــدن والمنظ  ع

   يــأتي توقيــع المجلــس عــى الميثــاق استشــعاراً مــن قيــادات الــدول الثمانيــة لأهمية التنســيق 

ــة اقتصاديــة وتجاريــة واســتثمارية  والتشــاور حــول الممــر المــائي الحيــوي الــذي يمثــل أهمي

للاقتصــاد العالمــي بأكملــه، باعتبــار البحــر الأحمــر المعــر الرئيــي للتجــارة العالميــة بــن دول 
شرق آســيا وأوروبــا«.)4(
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يواجــه   المجلــس تحديــات مســتقبلية، تتمثــل في تطلعــات بعــض القــوى الإقليميــة 

التــي تمتلــك تصــورات مغايــرة لأمــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن؛ واســتمرار الأزمــة اليمنيــة، 

ومــا يرتبــط بهــا مــن مخــاوف تتعلــق بإمكانيــة لجــوء ميليشــيات الحــوثي إلى تهديــد حركــة 

ــة مفاوضــات  ــة للضغــط والمســاومة في أي ــك كورق ــف ذل ــر، وتوظي الملاحــة في البحــر الأحم

سياســية محتملــة، هــذا فضــاً عــن اختــاف رؤى القــوى الكــرى حــول كيفيــة تحقيــق أمــن 

البحــر الأحمــر، ومــا قــد يتبــع ذلــك مــن محــاولات لإقامــة تحالفــات جديــدة تعــزز نفوذهــا 

وتضمــن مصالحهــا في هــذه الممــرات المائيــة. كــا أن اســتمرار التوتــر بــن واشــنطن وطهــران، 

ــة الملاحــة في البحــر الأحمــر  ــة حرك ــد بعرقل ــع الأخــرة إلى التهدي ــد يدف ــه، ق في الوقــت ذات

وخليــج عــدن في إطــار اســراتيجية الــردع المتبــادل، ولإعطــاء الانطبــاع بأنهــا مــا تــزال تمتلــك 

القــدرة عــى تهديــد المصالــح الحيويــة التــي ترتبــط بالأمــن والاقتصــاد الدوليــن.

ــى  ــة عل ــة الُمطل ــة والأفريقي ــدول العربي ــس ال اهــداف  إنشــاء “مجل

البحــر الأحمــر وخليــج عــدن”

تسُــتمد قيمــة أيــة تكتــل إقليمــي جديــد مــن طبيعــة الأهــداف التــي ينطلــق منهــا، 

ــن  ــه م ــا يمثل ــة، وم ــن ناحي ــه م ــدول الأعضــاء ب ــط ال ــي ترب ــة الت ــات البيني ــة العلاق وطبيع

ــا  ــي م ــرى؛ فف ــة أخ ــن ناحي ــي م ــه الإقليم ــاوز محيط ــراتيجية تتج ــية واس ــة جيوسياس قيم

يتعلــق بـــ “مجلــس الــدول العربيــة والإفريقيــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن”، 

: فإنه يشــكل 

أولاً  :منظــوراً جديــداً للتعــاون الإقليمــي، حيــث يأخــذ في الاعتبــار العلاقــة الوثيقــة بين 

الأمــن والتنميــة. كــا أنــه لا يضــم دولاً تنتمــي إلى إقليــم موحــد، كباقــي التكتــات الأخــرى، 

وإنمــا يضــم قائمــة مــن الــدول تنتمــي إلى دوائــر ثــاث هــي: الخليجيــة والعربيــة والأفريقيــة 

ــة  ــة الأردني ــة، والمملك ــر العربي ــة م ــعودية، وجمهوري ــة الس ــة العربي ــا )المملك ــا فيه بم

الهاشــمية، وجمهوريــة الســودان، وجمهوريــة اليمــن، ودولــة إريتريــا، وجمهوريــة الصومــال 

الفيدراليــة، وجمهوريــة جيبــوتي(، وتشــرك هــذه الــدول في تصوراتهــا ورؤاهــا لكيفيــة تأمــن 

البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، مــا يعنــي أن لهــذا التكتــل أن يشــكل إطــاراً أوســع لتكامــل 

عــربي إفريقــي شــامل يســهم في إعــادة صياغــة العلاقــات العربيــة – الإفريقيــة وتشــكيلها في 

ضــوء التحديــات التــي تواجــه الطرفــن)5(.
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   ثانيــا : يميــز هــذا التكتــل الإقليمــي أنــه يتبنــى رؤيــة شــاملة للتعــاون بــن أعضائــه 

لا تقتــر فقــط عــى التعــاون الأمنــي، وإنمــا تتضمــن العديــد مــن الجوانــب الأخــرى التــي 

يســعى مــن خلالهــا إلى تعزيــز التنســيق والتعــاون الســياسي والاقتصــادي والثقــافي والبيئــي. 

كــا أن هــذا المنظــور الشــمولي للمصالــح المشــركة بــن أعضــاء هــذا المجلــس يســتمد قــوة 

إضافيــة مــن خــال أخــذه في الاعتبــار مصالــح الــدول المشــاطئة ودول المنطقــة والعــالم مــا 

يجعلــه يحظــى بالقبــول والتأييــد الدوليــن، ومــا يجعلــه يعــزز من فــرص نجاحه في المســتقبل؛ 

خاصــة وأنــه يســتهدف العمــل عــى ضــان أمــن الملاحــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن 

باعتبارهــا مــن الممــرات المائيــة المهمــة لــدول المنطقــة والعــالم. ويســعى المجلــس لتحقيــق 

هــذا الهــدف الاســراتيجي إلى رفــع مســتوى التعــاون والتفاهــم وتنســيق المواقــف السياســية 

ــا البحــر  ــي يتعــرض له ــا للحــد مــن المخاطــر الت ــي بينه ــق التعــاون الأمن ــه، وتوثي ــن دول ب

الأحمــر وخليــج عــدن بمــا يعــزز أمــن وســامة الملاحــة الدوليــة فيهــا، ومنــع كل مــا يهددهــا 

أو يعرضهــا للخطــر، لاســيما جرائــم الإرهــاب وتمويلــه والقرصنــة والتهريــب والجريمــة العابــرة 

للحــدود والهجــرة غــر الشرعيــة.

ــة  ــات الإقليمي ــع المنظ ــة م ــه العام ــل في أهداف ــس يتكام ــذا المجل ــا :  ان ه   ثالث

ــة،  ــن والتنمي ــق الأم ــى تحقي ــل ع ــق  بالعم ــا يتعل ــة في م ــا، خاص ــاون معه ــرى والتع الأخ

فرغــم أن المجلــس الجديــد – كــا يشــر بيــان التأســيس” لــن يكــون موازيـًـا لمجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة وسيشــكل منظومــة عمــل مشــرك لــه أمنــاء واجتماعــات، إضافــة إلى 

اجتماعــات قمــة، وسيشــكل مبــادرة للتنســيق والتعــاون ستشــمل جميــع المجــالات)6( ، فإنــه 

يســعى إلى تعزيــز التعــاون مــع المنظــات الإقليميــة الأخــرى، الخليجيــة والعربيــة والأفريقيــة 

مــن منطلــق وحــدة الأهــداف والمصالــح المشــركة.

ــر  ــر الأحم ــى البح ــة ع ــة المطل ــة والإفريقي ــدول العربي ــس ال ــز “مجل ــا : يتمي  رابع

ــوة  ــاء ق ــث لا يوجــد تصــور لبن ــاً أو محــوراً عســكرياً، حي ــس تكت ــه لي ــج عــدن”، بان وخلي

ــاون  ــة التنســيق والتع ــي إمكاني ــه، وإن كان هــذا لا ينف ــاً خاصــة ب ــدة حالي عســكرية جدي

ــد عــى  ــدول الأعضــاء في هــذا المجــال؛ ولا شــك في أن حــرص المجلــس الجدي ــن ال ــائي ب الثن

عــدم الإشــارة إلى وجــود نيــة لبنــاء قــوة عســكرية مشــركة تابعــة لــه، عــى الأقــل في المــدى 

ــن  ــره هــذه المســألة م ــا تث ــه لم ــب أعضائ ــن جان ــق م ــن إدراك عمي ــر ع ــا يع المنظــور، إنم

حساســية قــد تــؤدي إلى قلــق بعــض الــدول مــن هــذا التكتــل الإقليمــي الجديــد، ومــن ثــم 
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ــا هــو  ــاً ضــد أحــد، وإنم ــس موجه ــد لي ــس الجدي ــد أن المجل ــه الأعضــاء أن تؤك أرادات دول

مظلــة للتعــاون والتنســيق والتكامــل مــن أجــل تحقيــق الأمــن والاســتقرار والتنميــة في هــذه 

ــة المنطقــة والعــالم. المنطقــة التــي ترتبــط بأمــن وتنمي

تنطلــق الفلســفة العامــة لـــ مجلــس الــدول العربيــة والإفريقيــة المطلــة عــى البحــر 

الأحمــر وخليــج عــدن” مــن منطلــق الســعي إلى تحقيــق التنميــة المســتدامة، وضــان حركــة 

ــة جيوسياســية واســراتيجية  ــن أهمي ــا تشــكله م ــة نظــرا لم الملاحــة في أهــم الممــرات المائي

واقتصاديــة للعــالم، والــدور الــذي تلعبــه في تعزيــز الحضــور العــربي في هــذه الممــرات المائيــة، 

وتحجيــم نفــوذ القــوى الإقليميــة المناوئــة للمصالــح الخليجيــة والعربيــة التــي تســعى دائمًــا 

إلى النفــاذ إلى هــذه الممــرات، وتوظيفهــا لخدمــة أجندتهــا ومشروعاتهــا.

يبلــغ إجــالي عــدد الســكان »العــرب« الذيــن يعيشــون في الــدول العربيــة الســبع 

المتشــاطئة لــه، نحــو 232 مليــون نســمة؛ بــل وتتوقــع الأمــم المتحــدة أن يتضاعــف عــدد الســكان 

ــن الحــالي.  ــول منتصــف القــرن الحــادي والعشري ــج عــدن بحل ــة البحــر الأحمــر وخلي في منطق

يضــاف إلى ذلــك، أن البحــر الأحمــر، هــذا الممــر المــائي الضيــق والطويــل، الــذي يفصــل 

ــغ    ــي,  ويبل ــيوي وأفريق ــمين آس ــربي إلى قس ــن  الع ــم الوط ــا، ويقس ــيا وأفريقي ــارتي آس ــن ق ب

ــار  ــة ملي ــا ومائ ــا يتجــاوز تريليونً ــة الســبع  م ــدول العربي ــج المحــي الإجــالي ل هــذه ال النات

دولار؛ في حــن يتوقــع البنــك الــدولي أن يتجــاوز هــذا الناتــج 6 تريليونــات دولار بحلــول عــام 

2050. كــا أن قربــه مــن أعــى مخــزون نفطــي في العــالم، حيــث يوجــد نحــو %70 مــن احتياطي 

النفــط العالمــي في منطقــة الخليــج العــربي، القريــب مــن البحــر الأحمــر، زاد مــن أهميــة هــذه 
البحــرة العربيــة، كــون البحــر الأحمــر الطريــق المختــر للوصــول إلى هــذا المخــزون. )7(

يــأتي هــذا التحالــف بــن الــدول العربيــة المتشــاطئة للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن، في 

ضــوء مســتجدات ثلاثــة أساســيةهي :

11    في الوقــت الــذي تــزداد أهميــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن والمناطــق المتاخمــة .

لــه، نجــد أنــه تحيــط بــه دول غــر قــادرة عــى تأمــن حدودهــا البحرية بشــكل كاف 

لأســباب عديــدة مــا يجعلهــا عرضــة لمخاطــر القرصنــة وعبــور الجماعــات الإرهابيــة.

22 ــث . ــر، حي ــر الأحم ــط بالبح ــرافي المحي ــاق الجغ ــهدها النط ــي يش ــورات الت  التط

أضحــى الــراع ســمة أساســية لتلــك التطــورات، إذ أصبح القــرن الإفريقــي مسرحًا 

لوجــود عــر قواعــد عســكرية لأطــراف إقليميــة ودوليــة. 
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33 وجــود ســوابق تؤكــد أن الملاحــة في البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب لم تعــد آمنــة .

ومــن ذلــك اســتهداف ناقــات النفــط في مضيــق بــاب المنــدب حيــث اســتهدف 

الحوثيــون ناقــات النفــط الســعودية في أبريــل ويوليــو2018، بمــا يؤكــد أن أمــن 

الطاقــة والملاحــة البحريــة عمومًــا في ذلــك المضيــق قــد أصبحــت في مرمــى الخطــر.

   إن وجــود إطــار إقليمــي بــه تعهــدات والتزامــات متبادلــة بــن أطــراف تلــك 

المنظومــة مــن شــأنه الحــد مــن التدخــات الخارجيــة في تلــك المنطقــة، وتحديــد أولويــات 

تلــك الــدول في الوقــت الراهــن عــى الصعيديــن التنمــوي والأمنــي، والحــد مــن تأثــر الأزمــات 
ــا. )8 ( ــة عــى أمــن  البحــر الاحمرخصوصــا و الامــن االقومــي عمومً الإقليمي

ــراتيجية،  ــكرية وإس ــادًا عس ــب أبع ــد يكتس ــس الجدي ــأن المجل ــول ب ــن الق ــا يمك ك

ذلــك أنــه لا بــد أن يكــون لهــذه الــدول حضــور عســكري إشرافي عــى مضيــق بــاب المنــدب 

ــواحل  ــن الس ــز أم ــرك لتعزي ــطول مش ــن أس ــن تدش ــر، ويمك ــر الأحم ــدن والبح ــج ع وخلي

ــة  ــا وحرك ــث اقتصاده ــة حي ــدول المنطق ــرة ل ــة كب ــي أهمي ــي تكت ــة، الت ــرات المائي والمم

تجارتهــا اســتيرادًا وتصديــراً تعتمــد عــى النقــل البحــري، كــا ينبغــي أن تكــون هنــاك قيــادة 

بحريــة عربيــة لديهــا أســطول بحــري يقــوم بمهــام واضحــة، ضمــن جهــد مشــرك يوفــر خيــارًا 
ــة في المنطقــة. ) 9 ( ــدات البحري ــا للتعامــل مــع التهدي ناجعً

عوامل نجاح المجلس ، يمكن اجمالها بما يأتي :

ــاد  ــا الاتح ــة، وفي مقدمته ــوى الدولي ــن الق ــد م ــد العدي ــس بتأيي ــذا المجل ــى ه يحظ

الأوروبي والصــن، وكذلــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــا يتيــح فرصــاً عديدة للاســتفادة من 

هــذه القــوى في دعــم أهــداف المجلــس، خاصــة في مــا يتعلــق بتأمــن حركــة الملاحــة وضــان 

ــا عــن اهتمامهــا بدعــم المجلــس، فيــا رسّــخت  أمــن الطاقــة العالمــي. وقــد أعربــت أوروب

الصــن حضورهــا الاقتصــادي والعســكري عنــد مدخــل البحــر الأحمــر) 10 ( ولا تمانــع في تقديــم 

خبراتهــا إلى دول المجلــس، أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــإن اســراتيجيتها العامــة تجــاه 

منطقــة الــرق الأوســط تــروج لمقــرح إقامــة منظمــة “لتحالــف الخليــج والبحــر الأحمــر”، 

ــر والأردن،  ــها م ــى رأس ــدول، ع ــن ال ــددًا م ــم ع ــي، يض ــال الأطل ــف ش ــرار حل ــى غ ع

والكويــت والســعودية والبحريــن، بجانــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )11(، ولا شــك في أن 

مجلــس الجديــد، بمــا يســعى إلى تحقيقــه مــن أهــداف يقــرب مــن هــذا المقــرح ، ويفــرض 

بهــذه الــدول ان تنــاى بنفســها عــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة واطماعهــا وشرورهــا .
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يمكــن للمجلــس أن يســتفيد مــن الاهتــام الأوروبي والأمــم المتحــدة والبنــك الــدولي 

ــذه  ــتقطاب ه ــى اس ــل ع ــتقرارها، بالعم ــدن واس ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــة البح ــن منطق بأم

المنظــات الدوليــة بصفــة مراقــب أو شريــك في برامجهــا، وهــذا مــن شــأنه أن يضفــي عــى 

ــة والاســتقلالية .  ) 12 (. ــة والحيوي ــداً مــن الفاعلي ــد مزي المجلــس الجدي

يمثــل المجلــس إطــارا مؤسســيا في منطقــة جيــو اســراتيجية واقتصاديــة تمثــل تقاطــع 

ــا  ــا قوي ــا اقتصادي ــا إقليمي ــد يشــكل تكت ــه ق ــي أن ــا يعن ــة، م ــارات وملتقــى طــرق عالمي لق

يحظــى باهتــام القــوى الكــرى في المســتقبل، ومــا يتبــع ذلــك مــن تعزيــز فــرص لتعظيــم 

التعــاون الاقتصــادي، والتنميــة التجاريــة وتنفيــذ الخطــط الاســتثمارية بــن دول المجلــس مــع 

هــذه القــوى والعديــد مــن دول العــالم

يشــكل البحــر الأحمــر جــزءاً رئيســياً مــن مبــادرة الصــن المعروفــة بـــ “حــزام واحــد، 

طريــق واحــد”، وهــي خطــة طموحــة لبنــاء نظــر مــن القــرن الواحــد والعشريــن لـــ “طريــق 

الحريــر” المربِــح، خاصــة أن طريــق الحريــر الحديــث يشــكل أهــم مرتكــزات التنميــة والنهضة 

ــث تشــهد الصــن  ــع الصــن، حي ــة م ــة بالشراك ــا دول المنطق ــح إليه ــي تطم ــة الت الاقتصادي

ــية  ــة الأساس ــتوى البني ــع مس ــا، ورف ــع اقتصاده ــال تنوي ــراً في مج ــولاً كب ــة تح ودول المنطق

وخلــق فــرص العمــل، وتسريــع وتــرة التنميــة واســتدامتها عــى حــدٍ ســواء.

 التصــدي لمحــاولات إسرائيــل المســتمرة التــي تهــدف إلى تدويــل قضيــة تأمــن البحــر 

الأحمــر ارتباطًــا بكونــه ممــرًّا مائيًّــا دوليًّــا ينبغــي أن يظــل مفتوحًــا لســفن كافــة الــدول بمــا 

فيهــا إسرائيــل، والتأكيــد عــى أنــه ليــس للعــرب حــق الســيطرة عليــه أو تقييــد حريــة ملاحــة 

ــدول المتشــاطئة عــى البحــر  ــة مــن ال ــروج لفكــرة تشــكيل قــوات دولي ــه، وت ــة في ــة دول أي

الأحمــر تتــولى تأمينــه حتــى لا تنفــرد الــدول العربيــة صاحبــة الســواحل الأطــول عــى البحــر 

)شرق البحــر وغربــه( بهــذه المهمــة .



86

السادس  الفصل 

الجيبولتيكي المستقبل 
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باتــت منطقــة البحــر الأحمــر ســاحة جديــدة للتنافــس الجيوســياسي بــن العديــد مــن 

القــوى الإقليميــة والدوليــة، فثمــة تصاعــد جــي لعمليــة الانخــراط المســتمر في حلبــة الــراع 

عــى الهيمنــة وفــرض النفــوذ في هــذه المنطقــة، فيــا تعــر القــوى العظمــى انتباهــا متزايــدا 

لمنطقــة البحــر الأحمــر، عــى غــرار الصــن التي رســخت مــن حضورهــا الاقتصادي والعســكري 

ــن  ــد تأطــر موازي ــا يعي ــة. وهــو م ــة التقليدي ــة الأمريكي ــل الانســحاب النســبي للمظل مقاب

القــوى عــى ضفتــي أحــد أكــر المعابــر ازدحامــاً في العــالم، وهــو مــا دفــع باتجــاه إعــادة طــرح 

مفهــوم “الأفرابيــا” مــن خــال اقــراح القــوى الرئيســة عــى ســاحلي البحــر الأحمــر لتأســيس 

هيــكل تنظيمــي يضمــن حمايــة مصالــح الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر )كــا مــر معنــا في 

الفصــل الرابــع مــن هــذا الكتــاب ( .

ولكــون البحــر الأحمــر يتمتــع بموقــع إســراتيجي بالــغ الأهميــة، مــن النواحــي 

ــن القــارات. فهــو  ــة والعســكرية والإســراتيجية، حيــث يقــع في موقــع متوســط ب الاقتصادي

همــزة الوصــل بــن آســيا وأفريقيــا، كــا ترجــع أهميتــه  إلى كونــه طريــق الاتصــال البحــري 

الوحيــد الــذي يصــل بــن معبريــن مائيــن بالغــي الأهميــة: هــا قنــاة الســويس في الشــال، 

ــوب.  ــدب  في الجن ــاب المن ــق ب ومضي

ــد  ــا يمت ــو كان جــرًا عائمً ــا ل ــدو ك ــه يب ــن البحــر الأحمــر بأن ويشــبه بعــض المحلل

بانحــراف بــن الشــال الغــربي، حيــث قنــاة الســويس والبحــر المتوســط، والجنــوب الشرقــي 

حيــث يوجــد مضيــق )بــاب المنــدب( والمحيــط الهنــدي، بحيــث يربــط بينهــا كأقــر وأسرع 

طريــق بــن الــرق والغــرب عمومًــا، وبــن المحيــط الهنــدي والبحــر المتوســط خصوصًــا. 

ــة  ــع منطق ــاس م ــة تم ــه منطق ــن كون ــة م ــة إضافي ــر أهمي ــر الأحم ــب البح ويكتس

الخليــج  العــربي وشــبه الجزيــرة العربيــة ذات الأهميــة الحيويــة لصــادرات النفــط العالميــة،  

يضيــق حوضــه كلــا اتجهنــا نحــو الشــال أو الجنــوب، ثــم يــزداد ضغــط اليابــس عــى الميــاه 

إلى حــد الاختنــاق عنــد الأطــراف. ففــي الشــال، يمتــد البحــر الأحمــر عــر خليجــن طويلــن 

ضيقــن هــا: خليــج العقبــة، وخليــج الســويس. 

     يمتلــك الوطــن العــربي بــدوره مفاتيــح أساســية في التنافــس الجيوبوليتيــي الأمريــي 

ـ الــروسي، فالــدول العربيــة تطــل عــى المضائــق المتحكمــة في حركــة الملاحــة البحريــة الأهــم 

في العــالم المتجهــة مــن الــرق الوســط شرقــاً إلى أوروبــا غربــاً، أي في مضيقــي  هرمــزو بــاب 

المنــدب، وقنــاة الســويس، حيــث تشــكل هــذه الممــرات المائيــة  عامــاً حاســاً مهــاً في واقــع 
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الجغرافيــا السياســية للوطــن  العــربي، كونــه يحتــل موقعاً جغرافيــاً يقع في ملتقى قــارات ثلاثة 

مــن قــارات العــالم ويتحكــم في أهــم طــرق التجــارة العالميــة بــراً وبحــراً وجــواً، مــا يجعل من 

الوطــن العــربي أرضــاً للتنافــس بين القــوى العظمى. يحــاول النظــام الإقليمي الشرق الأوســطي 
 الجديــد العمــل ضمــن اســراتيجية تحييــد القــوى المنافســة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة .)1(

ــيطرة  ــكام الس ــعيها لإح ــة في س ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــة دخل ــذه الأهمي ــة له نتيج

ــاء نظــام إقليمــي شرق  عــى الــرق الأوســط بدايــة مــن الوطــن العــربي، وذلــك بهــدف بن

أوســطي جديــد يحتــل فيهــا الكيــان الصهيــوني مركــز الريــادة، وانطلاقــاً مــن رؤيــة سياســية 

ــز بالوجــود العســكري المبــاشر في بعــض الــدول العربيــة، حيــث يهــدف  ــة تتمي غــر تقليدي

هــذا النظــام الإقليمــي الجديــد إلى »عســكرة الوطــن العــربي« وإعــادة تشــكيل نظــام الأمــن 

ــة . ــة و الصهيوني ــح الأمريكي ــدولي بمــا يخــدم المصال ال

الأهمية الجيوبوليتيكية للبحر الأحمر في السياسة االروسية :

أضحــت السياســة الخارجيــة الروســية ذات الأبعــاد والحــدود الجيوبوليتيكيــة الواقعيــة 

تختلــف كليــاً عــا كانــت عليــه السياســة الخارجيــة الإيديولوجيــة للاتحــاد الســوفييتي ســابقاً 

ســواء مــن حيــث الوســائل أو الأهــداف أو الآفــاق. تعكــس الأهــداف الجيوبوليتيكية الروســية 

حاليــاً في الوطــن العــربي وجــود خطــوط حمــراء لروســيا الاتحاديــة والتــي يبــدو أنها مســتعدة 

للدفــاع عنهــا، بشراســة ومهــا كلــف الثمــن. لقــد هيــأت الأزمــة الســورية روســيا الاتحاديــة  

نفســها مــرةّ أخــرى لأن تصبــح لاعبــاً واقعيــاً قويــاً ومعطــى أساســياً ضمــن معادلــة الــراع في 

الــرق الأوســط والمنطقــة العربيــة ككل. 

كذلــك، أصبحــت روســيا تمتلــك كافــة القــدرات الكافيــة التــي تمكنهــا مــن اســتغلال 

ــه المبــاشرة في الوطــن  العــربي، وهــو  أخطــاء الغــرب مــع عــدم التــورط في مغامــرة مواجهت

الأمــر الــذي ســاعد عــى نجــاح الاختبــار العــربي للأحــداث.

منــذ عقديــن ، وتحــت رئاســة فلاديمــر بوتــن، أعــادت الديبلوماســية الروســية تأكيــد 

حضورهــا في الــرق الأوســط وفي القــرن إلافريقــي. وقــد وضعــت موســكو لنفســها هدفــا في 

إطــار هــذه “العــودة” يتمثــل في إقامــة قاعــدة عســكرية عــى ضفــاف البحــر الأحمــر، كــا 

في فــرة الاتحــاد الســوفياتي .

ــن  ــات ب ــة الســورية، تطــورت العلاق ــروسي في الحــرب الأهلي بعــد نجــاح التدخــل ال

ــى  ــول ع ــة الحص ــكو بإمكاني ــة لموس ــر، ملوح ــر الأحم ــى البح ــة ع ــدان المطل ــيا والبل روس
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تراخيــص لإقامــة قواعــد عســكرية في المنطقــة، وعــى وجــه الخصــوص في جيبــوتي والســودان 

وإريتريــا واليمــن وأرض الصومــال – وهــي جمهوريــة صوماليــة منشــقة لا تحظــى باعــراف 

ــا عــودة روســيا إلى مضيــق بــاب المنــدب؟ المجتمــع الــدولي. فهــل سنشــهد قريب

ــاردة، كانــت كل  ــد، فخــال الحــرب الب اهتــام روســيا بالبحــر الأحمــر ليــس بالجدي

مــن موســكو وواشــنطن ولنــدن وباريــس تتنافــس للســيطرة عــى الــرق الأوســط. وفي هــذا 

ــرة  ــبه الجزي ــم في ش ــكري دائ ــور عس ــن حض ــعى لتأم ــوفياتي يس ــاد الس ــار، كان الاتح الإط

العربيــة والقــرن إلافريقــي، حتــى يتمكــن مــن تزويــد عملياتــه البحريــة في المنطقــة بالعتــاد 

والجيــوش. لكــن ذلــك الأمــر كان يشــرط الإقامــة في منطقــة لا يحظى فيهــا الاتحاد الســوفياتي 

لا بالنفــوذ ولا بحلفــاء تقليديــن. كــا أن هــذا الهــدف الاســراتيجي لم يحــض بقبــول دول مــا 

عــدا تحالــف محــدود ، مثــل أثيوبيــا أو اليمــن  الجنوبيــة 

كانــت هــذه التحالفــات هشــة لكونهــا رهينــة التقلبــات الجيوسياســية في هــذه 

ــا  ــرة م ــى لف ــوفياتي يحظ ــش الس ــا، كان الجي ــبعينيات مث ــي الس ــة. فف ــة المضطرب المنطق

ــاء الرئيــي لمــا يســمى اليــوم بــأرض الصومــال. وقــد  بجهــاز عســكري في بربــرة، وهــو المين

تــم غلــق هــذه القاعــدة العســكرية في بدايــة الحــرب بــن الصومــال وأثيوبيــا ســنة 1977، 

عندمــا غــرت موســكو مــن موقفهــا حيــال أثيوبيــا، مــا أســفر عــن طــرد عســكريين روس مــن 

الصومــال. ثــم نتــج عــن ســقوط الاتحــاد الســوفياتي تقليــص مهــم مــن الحضــور الــروسي في 

ــق قاعــدة عــدن ســنة   1994 . ــا والــرق الأوســط، مــع غل إفريقي

  ثــم أصبحــت موســكو تحظــى بالمــوارد وبــالإرادة اللازمــة للعــودة إلى منطقتــي الشرق 

الأوســط والقــرن إلافريقــي، واســتعادة حضورهــا العســكري على ضفــاف البحر الأحمــر. ) 2( 

كانــت أزمــة القرصنــة في الصومــال ســنة 2008 هــي الدافــع الأســاسي لاهتــام روســيا 

المتجــدد بمضيــق بــاب المنــدب تحديــدا، والــذي عززتــه التداعيــات الديبلوماســية لضــم القــرم، 

إذ اعتزمــت موســكو بعــد ذلــك البحــث عــن حلفــاء جــدد لكــر العزلــة الدوليــة التــي كانــت 

تواجههــا آنــذاك .

لتحقيــق عودتهــا في البحــر الأحمــر، لم تعتمــد موســكو عــى “قوتهــا الناعمــة” بقــدر 

اعتمادهــا عــى جاذبيــة قدراتهــا العســكرية ونجاعــة أجهزتهــا الأمنيــة. وقــد ســاهم نجــاح 

الحملــة الروســية في حمايةحليفهــا الســوري في دعــم مصداقيــة موســكو  في دعــم امنهــا  .

ــق مــع  ــم، ســعت روســيا للتعــاون الوثي ــوات خــارج الإقلي عــى غــرار غيرهــا مــن ق
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جيبــوتي، التــي باتــت بســبب موقعهــا الاســراتيجي محــل اهتــام القــوى العظمــى، واختارتهــا 

عــدة بلــدان لتحتضــن وجودهــا العســكري .

ــن  ــيا في 2012 ع ــرت روس ــبق وأن ع ــنت”، س ــية “كومرس ــدة الروس ــق الجري   ووف

اهتمامهــا بإقامــة وجودهــا العســكري في جيبــوتي، لا ســيما مــن أجــل طيرانهــا. وقــد حصلــت 

مفاوضــات في 2012 و2013 حــول هــذا الموضــوع ودارت نقاشــات دقيقــة حــول حجــم 

ــة في  ــا عــى ذمــة روســيا، ومــدى نفــوذ الســلطات الأمريكي ــي ســتوضع حصري المســاحة الت

ــوتي)3(،   ــال الجــوي لجيب ــرف في المج الت

ــع  ــران 2018 ورف ــا في يونيو/حزي ــع إثيوبي ــام م ــات الس ــا  اتفاقي ــاء ارتيري ــد إمض بع

ــرص  ــن ف ــث ع ــت تبح ــاني 2018، بات ــن الث ــا في نوفمبر/تشري ــدة عنه ــم المتح ــات الأم عقوب

للخــروج مــن عزلتهــا وجلــب الاســتثمارات الأجنبيــة في هــذا الســياق، تزايــد  تعامــل أســمرا 

مــع روســيا منــذ 2018. ففــي أغســطس/آب مــن تلــك الســنة، أعلــن وزيــر الخارجيــة الــروسي 

ســرغي لافــروف رســميا أن إريتريــا وروســيا تتفاوضــان حــول إرســاء قاعــدة “لوجســتية” عــى 

الســواحل الإريتريــة .

ــى  ــة، التق ــات الأممي ــع العقوب ــتعدادا لرف ــرى، فاس ــرات أخ ــان تغي ــذا الإع ــت ه تل

ممثلــون عــن روســيا وعــن إريتريــا في أكتوبر/تشريــن الأول 2018 للتناقــش حــول مســتقبل 

العلاقــات الثنائيــة بــن البلديــن. كــا رفعــت موســكو في يوليــو /تمــوز 2019 عقوباتهــا ضــد 

أســمرا والتــي كانــت ســارية المفعــول منــذ قرابــة عــر ســنوات .

لكــن إلى حــد اليــوم، لا يوجــد أي دليــل عــى تواصــل وجــود مــروع قاعــدة لوجســتية 

روســية عــى الأراضي الإريتريــة. فعــا، فــإن طبيعــة السياســة الإريتريــة المنغلقــة وهــذا النــوع 

ــل  ــوال، تتواص ــع الأح ــة. في جمي ــاع صعب ــراءة الأوض ــل ق ــراتيجية يجع ــات الاس ــن النقاش م

المبــادلات بــن البلديــن عــى الصعيــد العســكري. 

ــة أهدافهــا عــى ضفــاف  ــزم معهــا روســيا مواصل ــذان تعت ــدان الآخــران الل أمــا البل

البحــر الأحمــر فهــا اليمــن وأرض الصومــال. وهــا حليفــان ســابقان للاتحــاد الســوفياتي في 

ــاه الديبلوماســية الروســية. في اليمــن، حاولــت روســيا لعــب دور  ــا محــل انتب المنطقــة، وبات

الوســيط بــن جميــع القــوى المشــاركة في الحــرب الأهليــة المتواصلــة )مــا عــدا الجهاديــن(. 

وهــذا الأمــر يصــب في مصلحــة مشــاريع موســكو الاســراتيجية.

ــذ  ــا من ــا الصومــال، لكنهــا مســتقلة عملي ــع قانوني  وتحــاول أرض الصومــال التــي تتب
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1991، لأكــر مــن مــرة كبلــد محتمــل لاســتقبال الحضــور الــروسي في البحــر الأحمــر. فــأرض 

ــذ عقــود لاعــراف دولي، وتبحــث مــن أجــل ذلــك عــى شركاء أجانــب  الصومــال تطمــح من

-خاصــة مــن بــن القــوى العظمــى- يمكنهــم حــل قضيــة وضعهــم القانــوني.

وفــق مــا جــاءت بــه بعــض التقاريــر، فــإن إمكانيــة إقامــة قاعــدة عســكرية روســية في 

أرض الصومــال ظهــرت مجــددا في 2017. فقــد قــرر في تلــك الســنة ممثــل عــن حكومــة أرض 

الصومــال في الســفارة الروســية في جيبــوتي منــح روســيا حــق بنــاء منشــأة في بربــرة مقابــل 

ــاح  ــن افتت ــر ع ــت تقاري ــاني 2020، تحدث ــون الث ــد. وفي يناير/كان ــذا البل ــيا به ــراف روس اع

قريــب جــدا لمنشــأة عســكرية روســية في أرض الصومــال .

روسيا و السودان :

جــدّدت زيــارة نائــب رئيس »مجلس الســيادة« الانتقــالي، محمد حمدان دقلــو )حميدتي(، 

لموســكو في 23 شــباط 2022 ، والتــي اســتغرقت ثمانيــة أيــام كاملــة، الجــدل حول مســاعي الأخيرة 

لإقامــة قاعــدة عســكرية في الســودان، عــى رغــم إشــارة محللّــن كــر إلى أن الزيــارة التــي كانــت 

مقــرَّرة منــذ مــا قبــل انــدلاع الحــرب، اســتهدفت أساســاً مســألتيَ التجــارة والاســتثمار. وبغــضّ 

النظــر عــن تفســرات الزيــارة والإشــارة إلى أنهــا جــاءت ضمــن مســاعي موســكو والخرطــوم إلى 

الفــكاك مــن »عزلــة دبلوماســية غربيــة« )وإقليميــة(، فــإن البنــد المرجّــح عــى أجنــدة حميــدتي 

ظــلّ مســألةَ ردّ »الســيادي« عــى مســودة الاتفــاق الــذي صــادق عليــه الرئيــس الــروسي، فلاديمير 

بوتــن، في عــام 2020 بخصــوص »إقامــة قاعــدة عســكرية روســية في بورتســودان«، لتكــون الأولى 

مــن نوعهــا في أفريقيــا منــذ خــروج الاتحاد الســوفياتي الشــهير من الصومــال )تشرين الثــاني 1977 

 عقــب إلغــاء مقديشــو معاهــدة الصداقــة مــع الأخــر بعــد نحــو ثلاثــة أعوام فقــط مــن توقيعها( 

      إثــر ذلــك، بــادرت وســائل إعــام روســية، مطلــع آذار 2022 ، إلى تأكيــد موافقــة الســودان 

عــى الاتفــاق مــع روســيا، في مــا بــدا إعلانــاً متعجّــاً لاعتبــارات عــدّة، منهــا تصريحــات 

ــه  ــه لا »يمكن ــوداني«، وإن ــاع الس ــر الدف ــصّ وزي ــا »تخ ــه إنه ــألة، وقول ــه إزاء المس ــو نفس دقل

ــد« في دول  ــيا »قواع ــاك روس ــدة«، نظــراً إلى امت ــل هــذه القاع ــة مث ــم المصلحــة وراء إقام فه

ــد  ــوداني، محم ــش الس ــس أركان الجي ــل رئي ــن قِبَ ــده م ــبق تأكي ــا س ــا؛ وم ــة في أفريقي مختلف

عثــان الحســن )تشريــن الثــاني 2020(، مــن أنــه ليــس ثمــة »اتفــاق كامــل مــع روســيا 

 حــول إقامــة قاعــدة بحريــة عــى البحــر الأحمــر، لكــن تعاوننــا العســكري قــد تعمّــق«.)4(.     

»تعتــر روســيا الاتحاديــة الوطــن العــربي منطقــة جغرافيــة مهمــة ومجــاورة لحدودهــا، وتشــرك 
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ــى  ــي، وع ــا القوم ــى أمنه ــام ع ــا اله ــا تأثيره ــي له ــا الت ــة العلي ــح الحيوي ــذات المصال ــا ب معه

اقتصادهــا في آن واحــد، وتنظــر إليهــا باعتبارهــا بقعــة جغرافيــة متواصلة مع المســاحة الأوراســية 

المتراميــة، فالاســراتيجية الروســية المبنيــة عــى المصالــح الخاصــة والنفــوذ القومــي تجبرهــا  عــى 

النظــر نحــو الجنــوب والغــرب، كذلــك فــإنّ العامــل الجغــرافي يشــكل بالنســبة لهــا  ســبباً هامــاً 

ــع متقــدم باســتمرار في  ــة للبحــث عــن دور وموق ــع بروســيا الاتحادي ــي تدف مــن الأســباب الت

الــرق الأوســط خاصــة  والوطــن  العــربي عامــة »)5(  كماتعتــر روســيا الوطــن العــربي منطقــة  

جغرافيــة مهمــة  ومجــاورة لحدودهــا ، وتشــرك معهــا بــذات المصالــح الحيويــة العليــا .

الاستراتيجية الامريكية تجاه البحر الأحمر :

يحــاول النظــام الإقليمــي الــرق اوســطي الجديــد العمــل ضمــن اســراتيجية تحييــد 

القــوى المنافســة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. هــذه الاســراتيجية الأمريكيــة تعــود 

أصــاً إلى فــرة مــا قبــل انتهــاء الحــرب البــاردة، وهــي كانــت ومازالــت ، تهــدف إلى 

ــي  ــربي والت ــن الع ــى الوط ــة ع ــة الكامل ــة -الصهيوني ــة الأمريكي ــى الهيمن ــاء ع الإبق

عملــت عــى تحقيقهــا عــر مايــي:

ـ إعــادة رســم الملامــح والخصائــص السياســية في دول الوطــن العــربي كي تصبــح أكــر 

ــار أن  انفتاحــاً وديمقراطيــة ) عــى طريقتهــا الفاشــلة كــا حصــل في العــراق (، باعتب

ذلــك يشــكل ضمانــة أمريكيــة هامــة لعــدم تكــرار ســيناريوهات ومشــاهد أحــداث 

11 أيلــول 2001، وبالتــالي الســعي لتحضــر قيــام أحــداث »الربيــع العــربي«، عــى أن 

يــؤدي ذلــك إلى الحيلولــة دون ظهــور أي تيــارات أو قــوى سياســية مناوئــة للولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، وبالتــالي ضــان عــدم ظهــور قــوى منافســة للهيمنــة الأمريكيــة 

عــى الوطــن  العــربي.

 ـ دعــم الوجــود العســكري الأمريــي بصــورة شــبه مطلقــة في الوطــن  العــربي 

ومحــاصرة النفــوذ والوجــود  الــروسي والحيلولــة دون توســعه وانتشــاره والعمــل عــى 

ــة دوره.  تقليصــه ومحدودي

ــل  ــي والعم ــوذ الأمري ــاه النف ــة في اتج ــدول العربي ــتقطاب ال ــة اس ــتكمال عملي ـ اس

عــى دعــم الأنظمــة السياســية ذات العلاقــة الوثيقــة بواشــنطن والعاملــة عــى تنفيــذ 

سياســاتها.
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جيبوليتيكية البحر الاحمر المستقبلية على ضوء اهتمام الدول :

أولا - أهمية البحر الأحمر  لمصر : 

ــة اســتنادا إلى  ــة الحالي ــة البحــر الأحمــر لمــر خــال المرحل ــة منطق ــد ت أهمي تزاي

عــدد مــن العوامــل لكونهــا تتمتــع بأهميــة خاصــة لوجــود قنــاة الســويس التــي توصــل البحر 

الأحمــر بالبحــر المتوســط  لاســباب عديــدة منهــا )6(:

تنــوع التهديــدات التــي تمثلهــا هــذه المنطقــة للأمــن المــري، والتــي مــن بينهــا تحــول 

المناطــق المتاخمــة للجــزء الجنــوبي للبحــر الأحمــر لبيئــة حاضنــة للتجــارة غــر المشروعــة في 

ــر الفاعلــن مــن غــر  الســاح وتهريــب البــر وتجــارة المخــدرات. بالإضافــة إلى تنامــي تأث

دول البحــر الأحمــر في الجــزء الجنــوبي للبحــر الأحمــر عــى نحــو أضعــف بنيــة تلــك الــدول، 

ــران ،  ــن اي ــة م ــن المدعوم ــة في اليم ــة الحوثي ــال، والجماعـ ــباب في الصوم ــة الش ــل حرك مث

والخلايــا الإرهابيــة في جنــوب اليمــن. 

ــة  ــد حرك ــن إلى تهدي ــؤلاء الفاعل ــن ه ــتي ب ــم لوجس ــبكة دع ــور ش ــؤدي تط ــد ي وق

وســامة الملاحــة البحريــة في بــاب المنــدب الــذي يعُــد المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر ومنــه 

لقنــاة الســويس التــي تظــل مقومــا رئيســيا في القــوة الاقتصاديــة للدولــة المصريــة .

ــا  ــي يمكــن أن تســتفيد منه ــة لمنطقــة البحــر الأحمــر والت ــة الاقتصادي ــد الأهمي بتزاي

مــر خــال الفــرة المقبلــة. فمــن ناحيــة، تحولــت المنطقــة إلى قطــب جــاذب للاســتثمارات 

الدوليــة الموجهــة لتطويــر الموانــئ البحريــة وممــرات النقــل، عــى نحــو يســهل مــن حركــة 

التجــارة البحريــة مــن البحــر المتوســط إلى المحيــط الهنــدي والعكــس، وكذلــك عــر ضفتــي 

البحــر الأحمــر.       

أصبــح البحــر الأحمــر ممــراً لكابــات الاتصــالات والإنترنــت. عــى ســبيل المثــال، تعُــد 

جيبــوتي مركــزاً رئيســياً Hub لكابــات الاتصــال، كــا تعــد نقطــة التقــاء للعديــد مــن كابــات 

الاتصــالات العابــرة للقــارات عــر البحــار. لــذا تســعى العديــد مــن القــوى الدوليــة والإقليمية، 

خاصــة الصــن والاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالاحتفــاظ بوجــود عســكري 

ــدب،  ــاب المن ــة في ب ــر، خاص ــر الأحم ــل البح ــالات في مدخ ــات الاتص ــور كاب ــق عب في مناط

بهــدف التصــدي لأي محــاولات للمســاس بســامة هــذه الكابــات، خاصــة مــن قبــل الفاعلــن 

المســلحين في هــذه المنطقــة.
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ثانيا - دول الخليج العربي والبحر الأحمر :

بجيــوب مليئــة ونهََــم كبــر، ترسّــخ دول الخليــج  العــربي وجودهــا في  منطقــة البحــر 

ــكرية  ــة والعس ــتثمارات الاقتصادي ــورة الاس ــد ف ــل. إذ تعي ــن قب ــده م ــكل لم تعه الاحمربش

ــي البحــر الأحمــر، مــع تحــوّل  ــات الجيوسياســية عــى جانبَ ــدة رســم معــالم الدينامي الجدي

ــن ســابقاً لتصبحــا سريعــاً منطقــةً واحــدة. ويقــدّم بــروزُ ســاحة سياســية  ــن منفصلتَ منطقتَ

واقتصاديــة مشــركة – عــى جانبَــي إحــدى الطــرق التجاريــة الأكــر قيمــة في العــالم – فرصــاً 

ــروز أيضــاً. فبالنســبة إلى  ــض عــن هــذا ال ــرة تتمخّ ــة والتكامــل. غــر أنّ مخاطــر كب للتنمي

الــدول الأفريقيــة الهشّــة عــى ســواحل البحــر الأحمــر الغربيــة، لقــد شــكّل التزامــا جديــدا    

لقــوى خارجيــة عنــراً منشّــطاً ومــرّاً في الوقــت عينــه . 

ــى  ــارات والأراضي ع ــى العق ــام 2015 ع ــذ الع ــة من ــة الثري ــدول الخليجي ــت ال تهافت

ســاحل البحــر الأحمــر. فانتــرت الموانــئ البحريــة والمواقــع العســكرية الجديــدة مــع 

ــودان  ــال والس ــا والصوم ــوتي وإريتري ــراتيجية في جيب ــز اس ــى مراك ــدول ع ــذه ال ــتيلاء ه اس

واليمــن. وقــد ســعت هــذه الــدول الخليجيــة بشراســة للحصــول عــى هــذه المواقــع كجــزء 

مــن جهودهــا الأوســع لإعــادة تحديــد النظــام الإقليمــي وترســيخ وجودهــا كجهــات مشــاركة 

ــة .     عــى الســاحة العالمي

وتتوقـّـع دول الخليــج العــربي ، وأبرزهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة، أن تمكّنهــا الموانــئُ 

التجاريــة الجديــدة مــن أن تطــال الطبقــة الاســتهلاكية المتناميــة في أفريقيــا. وتأمــل أن تتيــح 

لهــا هــذه الاســتحواذات، بالإضافــة إلى الموانــئ في اليمــن، تحديــد مســتقبل التجــارة البحريــة 

في البحــر الأحمــر وغــربي المحيــط الهنــدي، ولا ســيما أنّ اســتثمار الصــن التجــاري في المنطقــة  

بــات ينمــو بســبب مبــادرة الحــزام والطريــق التــي أطلقتهــا. ولمصلحــة الــدول الخليجيــة في 

المنطقــة شــقٌّ عســكري أيضــاً، فقــد أسّســت منشــآت تلاحــق مــن خلالهــا الحــرب في اليمــن 

عــى المــدى القصــر وتحمــي المصالــحَ الأمنيــة الإقليميــة مــن بعــض التهديــدات، مثــل إيــران 

والتطــرفّ العنيــف، عــى المــدى البعيــد. 

وفي إريتريــا اســتفاد الرئيــس أســياس أفورقــي بشــكل أوضــح مــن الالتــزام الخليجــي، 

أقلـّـه عــى المــدى القريــب. فقــد ســاعدت اســتثمارات جديــدة مــن المملكــة العربيــة 

ــن.  ــذ زم ــه المعــزول من ــاة في نظام ــخ الحي ــة المتحــدة عــى نف ــارات العربي الســعودية والإم

ــاج  فعندمــا انضــمّ التحالــف الســعودي الإمــاراتي إلى الحــرب في اليمــن في العــام 2015، احت
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إلى موقــع متقــدّم في البحــر الأحمــر ليطلــق منــه الحمــات الجويــة والبحريــة، فاختــار مدينــة 

ــر  ــة الســاحلية ليحوّلهــا إلى قاعــدة عســكرية ضخمــة. وبعــد التداعــي الكب عصــب الإريتري

للعلاقــات مــع جيبــوتي حــول تشــغيل مينائهــا الأســاسي، تحــرص أبوظبــي أيضــاً عــى إعــادة 

ــادي  ــل الاقتص ــا، الثق ــامة الأوّلي لأثيوبي ــل الس ــه حب ــاري وجعل ــب التج ــاء عص ــل مين تفعي

ــة  ــارات العربي ــة الســعودية والإم ــة العربي ــة المملك ــد ســاعدت أيضــاً علاق ــة . وق في المنطق

ــه الأمــم المتحــدة  ــذي فرضت ــات ال ــة نظــام العقوب ــا عــى إزال ــدة مــع إريتري المتحــدة الجدي

ــا. ــا وتســهيل التقــارب الأوّلي بــن أســمرة وأديــس أباب عــى إريتري

ودعــا بعدهــا  كلا مــن الســعودية والامــارات ، أفورقــي وآبي للاحتفال بالوفــاق التاريخي 

ــن  ــن البلدَي ــع ب ــر أنّ التطبي ــي. غ ــدّة وأبوظب ــة في ج ــات ملكي ــتضافة حف ــال اس ــن خ م

الأفريقيَّــن قــد بــدأ للتــوّ. وعــى الرغــم مــن بــروز ســبب للتفــاؤل، عــى القــادة الخليجيــن أن 

يعــروا انتباهــاً شــديداً للحســابات السياســية المحليّــة التــي تحفّــز التقــارب ولمخاطــر التحــركّ 

أسرع مــن الــازم. إذ ينبغــي التفــاوض عــى مجموعــة مــن المســائل الشــائكة. 

ولــن يتأقلــم الخصــان السياســيان القديمــان والعمــاء بالوكالــة المســلحّون بســهولة 

مــع الوقائــع الجديــدة. وينبغــي عــى قــادة دول الخليــج العــربي الحــذر أيضــاً مــن الاســتثمار 

كثــراً  بالتنســيق مــع افــراد بــدلاً مــن الاســتثمار في مؤسّســات، فلطالمــا كان أفورقي الشــخصية 

ــكل  ــة بش ــية متقلبّ ــالات سياس ــل ح ــه الآن في الداخ ــو يواج ــة، وه ــاً في المنطق ــر تقلبّ الأك

متزايــد. ومــن دون خصــم خارجــي في أثيوبيــا لمحاربتــه، قــد تكــون أخــراً قبضتــه الاســتبدادية 

التــي دامــت عقــوداً طويلــة عــن إريتريــا في تــراخٍ .

واســتثمرت الإمــارات العربيــة المتحــدة في تحالــفٍ في مقديشــو. لكــن في العــام 2018، 

ــوال  ــة بأم ــرةً مليئ ــو”( طائ ــد )“فرماج ــه محم ــد الل ــد عب ــالي محم ــس الصوم ــادر الرئي ص

إماراتيــة عــى مــدرج المطــار في مقديشــو واتهّــم الإمــارات العربيــة المتحــدة بالتدخّــل 

وعكــف عــن اختيــار جانــب واحــد في الانقســام الخليجــي. وخوفــاً مــن أن يكــون فرماجــو 

ــه  في  ــم لخصوم ــت الدع ــس وقدّم ــى الرئي ــي ع ــت أبوظب ــا، انقلب ــر وتركي ــازاً إلى قط منح

الولايــات الصوماليــة الاتحاديــة وزادت مــن الصفقــات التــي أبرمتهــا مــع المســؤولين المحليّــن 

ــدة عســكرية أخــرى  ــن أجــل إنشــاء قاع ــد المســتقلتّيَن م ــد وبونتلان ــي صوماليلان في منطقتَ

وميناءَيــن جديدَيــن. فاعترضــت مقديشــو بشــدّة، فيــا أعلنــت الولايــات المســتفيدة دعمهــا 

ــا )8( .  ــاد وأطرافه ــن وســط الب ــرات ب للرباعــي العــربي، مــاّ فاقــم مــن حــدّة التوتّ
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الوجود الاماراتي في البحر الأحمر :

نشــب خــاف بــن الإمــارات وجيبــوتي حــول عقــدٍ لمحطــة حاويــات “دوراليــه”، أكــر مينــاء 

للحاويــات في أفريقيــا كانــت تديــره شركــة “موانــئ دبي العالميــة”، إثــر اتهامــات وجههــا الرئيــس 

ــاوى  ــق الرش ــن طري ــة ع ــهيل الصفق ــة بتس ــة الإماراتي ــه” للشرك ــر غيل ــاعيل عم ــوتي “إس الجيب

الماليــة، مــا دفعــه للإقــدام عــى إلغــاء العقــد مــن جانــب واحــد في شــهر )يوليو/تمــوز( عــام 2014.

ــة مــن منشــأة عســكرية  وأقدمــت جيبــوتي عــى طــرد القــوات الســعودية والإماراتي

في منطقــة “هرامــوس” المجــاورة لـــ “معســكر ليمونييــه”، مقــر القيــادة العســكرية الأميركيــة 

ــي، واســتأجرها  ــي الفرن ــق الأجنب ــا، وهــي منشــأة شــيدها في وقــت ســابق الفيل في أفريقي

تحالــف الخليــج لدعــم عملياتــه في اليمــن.

وفي 4 )مايو/أيــار( 2019  مبــاشرة تــم قطــع العلاقــات رســميًا بــن الإمــارات وجيبــوتي، 

ــة،  ــل الأزم ــط لح ــري التوس ــون ك ــركي ج ــة الأم ــر الخارجي ــن وزي ــوتي م ــب جيب ــم طل ورغ

إلا أن كــري تجاهــل هــذه المطالبــات مــع تمســك أبوظبــي بالاعتــذار الرســمي، مــا أدى إلى 

ــا  ــد، بعدم ــن جدي ــوتي م ــارات إلى جيب ــادت الإم ــم ع ــن ث ــة.  وم ــد النهاي ــور ح ــوغ الأم بل

ربحــت مــواني دبي مؤخــراً نزاعهــا القانــوني مــع الحكومــة الجيبوتيــة، وبعــد أشــهر مــن عــودة 

العلاقــات الدبلوماســية بــن البلديــن بوســاطة ســعودية.

ــب”،  ــدن” و”عص ــاطها في “ع ــه نش ــف في ــارات تكث ــت الإم ــذي كان ــت ال وفي ذات الوق

قامــت أبوظبــي أيضًــا بتوســعة شراكتهــا مــع أجهــزة الأمــن والمخابــرات الوطنيــة في الصومــال، عــر 

افتتــاح مركــز تدريــب جديــد لقــوات المغاويــر الصوماليــة بــإشراف القــوات الخاصــة الإماراتيــة.

وبالإضافــة لتزويدهــا لقــوات الأمــن الصوماليــة بناقــات جنــد مدرعــة وشــاحنات مياه 

ودراجــات ناريــة لصالــح وزارة الأمــن الداخــي، فإنهــا تعهــدت بدفــع رواتــب قــوات الأمــن 

الحكوميــة لمــدة أربــع ســنوات. في )أبريل/نيســان( مــن  عــام 2019 ، وقعــت منطقــة “بونــت 

لانــد” أو “أرض النبــط”، شــبه المســتقلة في شــال شرقــي الصومــال، اتفاقيــة امتيــاز مدتهــا 30 

عامًــا مــع شركــة “موانــئ دبي” لتطويــر وإدارة مينــاء متعــدد الأغــراض في مدينــة “بوصاصــو” 

عــى مرحلتــن، بتكلفــة تقديريــة بلغــت حــوالي 336 مليــون دولار.

ــع عــى صفقــة  ــع عــى الصفقــة بعــد مــرور أســابيع فقــط مــن التوقي وجــاء التوقي

مــع منطقــة جمهوريــة “صوماليلانــد”، أو “أرض الصومــال”، تســمح للإمــارات أيضًــا بإنشــاء 

ــد” أعلنــت بدورهــا  ــا بعــام ، كانــت “صوماليلان ــرة”. وقبله ــاء “برب قاعــدةٍ عســكرية في مين
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عــن صفقــة بقيمــة 442 مليــون دولار مــع شركــة “موانــئ دبي العالميــة” لرفــع مســتوى المينــاء 

في “بربــرة”، وإنشــاء مركــز تجــاري إقليمــي عــى ســاحل البحــر الأحمــر.

مينــاءان إســراتيجيان جديــدان إذن يدخــان إلى حــوزة الإمــارات مــع قاعــدة عســكرية 

جديــدة عــى الأقــل في بربــرة، وطبقــا للمتواليــة المعتــادة فــإن علينــا أن ننتظــر الإعــان عــن 

خطــط عســكرية في “بوصاصــو” في وقــت قريــب، بيــد أن النشــاط الإمــاراتي في الصومــال لم 

ــه، حيــث جــرى اتهــام مســؤولين صوماليــن بتلقــي رشــاوي لتمكــن  يخــل مــن الجــدل ذات

هــذه الصفقــات، وهــي اتهامــات تلاحــق الســيطرة البحريــة الإماراتيــة في كل الأحــوال، إلا أنها 

ظهــرت بوضــوح أكــر في الصومــال، بســبب تجــاوز أبوظبــي للحكومــة الاتحاديــة الصوماليــة 

بقيــادة الرئيــس “محمــد عبــد اللــه فارماجــو” نحــو إبــرام صفقــات مــع الحكومــات الإقليمية.

ــع  ــا لا تمان ــى إنه ــالً، حت ــي ب ــا أبوظب ــي له ــا تلق ــادرًا م ــدات ن ــذه التعقي ــر أن ه غ

ــا  ــوق طموحاته ــن أن يع ــك يمك ــفت أن ذل ــال اكتش ــة ح ــات الحكومي ــل الاعتراض في تجاه

ــا هــو مــا حــدث بالضبــط في “ســقطرى” اليمنيــة، المحطــة التاليــة في  التوســعية، وهــو تقريبً
ــاراتي.)9( خطــة التوســع البحــري الإم

مشروع “نيوم السعودي في البحرالاحمر :

  هــو مــروع اســتثماري ضخــم، أعلــن عنــه ولي العهــد الســعودي، الأمــر محمــد بــن 

ســلمان، في 24 أكتوبر/تشريــن الأول 2017، يقــام عــى أراضٍ مــن الســعودية والأردن ومــر، 

باســتثمارات إجماليــة تقــدرب 500   مليــار دولار .

وتقــع منطقــة نيــوم شــال غــربي المملكــة، عــى مســاحة 26.500 كــم2، وتطــل مــن 

ــا مــن  ــط به ــة بطــول 468 كــم، ويحي ــج العقب الشــال والغــرب عــى البحــر الأحمــر وخلي

الــرق جبــال بارتفــاع 2.500 مــر

وتتضمــن خطــط المــروع جــراً يقطــع البحــر الأحمــر، ويربــط بــن المدينــة الجديدة 

ومــر وباقــي القــارة الإفريقية .

ــدودة  ــتثمارات مح ــاك اس ــتكون هن ــا س ــول 2025، في ــح بحل ــرر أن يفُتت ــن المق وم

ــن  ــة، ضم ــياحية عالمي ــة س ــوز 2017، كوجه ــة يوليو/تم ــعودي، نهاي ــد الس ــه ولي العه أطلق

ــة 2030” ــة المملك »رؤي

ويتضمــن إقامــة منتجعــات ســياحية عــى أكــر مــن 50 جزيــرة طبيعيــة بــن مدينتــي 

أملــج والوجــه، والممتــدة عــى ســاحل يتجــاوز طولــه 200 كيلومــر في البحــر الأحمــر .)10(
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    خارطة )30( موقع مشروع نيوم 
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    صورة )2(     صورتان لمخطط مشروع نيوم السياحي   
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    ثالثا  - اهتمام القوى الإقليمية والدولية بمنطقة البحر الأحمر  :

 ينــرف تزايــد اهتــام القــوى الإقليميــة والدوليــة بمنطقــة البحــر الأحمــر  الى  تبنــى 

تلــك القــوى سياســات خارجيــة خاصــة بهــذه المنطقــة وقضاياهــا مســتقلة عــن السياســات 

الخاصــة بأفريقيــا وتلــك المتعلقــة بالــرق الأوســط، عــى نحــو أوجــد مــا يســمى بـ«سياســات 

ــة البحــر  ــح وجــود هــذه القــوى في منطق ــه أصب ــك بأن البحــر الأحمــر«. ويمكــن تفســر ذل

ــه تســتطيع أن  ــرق الأوســط، فمــن خلال ــا الســياسي في ال ــا لنفوذه ــاً مضاعفً ــر عام الأحم

تلعــب دورًا في العديــد مــن قضايــا الــرق الأوســط بمــا يؤثــر عــى الأمــن والاســتقرار فيــه.

     إلى جانــب ذلــك أصبحــت منطقــة البحــر الأحمــر هــي أحــد المســارح التــي يمكــن 

ــات المتحــدة  ــد والولاي ــن الصــن والهن ــدولي ب ــق الانتصــار في التنافــس ال ــا تحقي مــن خلاله

والــذي يــدور حــول الســيطرة عــى المحيــط الهنــدي، ويكتســب هــذا التنافــس أهميــة كبــرة 

في ظــل تنامــي ســباق التســلح بــن الصــن والولايــات المتحــدة في بحــر الصــن الجنــوبي، والــذي 

ــن  ــد التنافــس ب ــك في ظــل تزاي ــدي، وكذل ــط الهن ــد إلى تنافســهما عــى النفــوذ في المحي يمت
الصــن والهنــد عــى توســيع مناطــق نفوذهــا في هــذه المنطقــة .)11(

  - ايران والبحر الأحمر :

ســعت إيــران إلى التغلغــل في منطقــة البحــر الأحمــر  معتمــدة عــى القــوة الناعمــة 

ــاء  ــام في مين ــددة المه ــكرية متع ــدة العس ــاء القاع ــت إلى إنش ــر، إلى أن وصل ــة الأم في بداي

مصــوع الإرتــري، يضــاف لذلــك اعتــاد طهــران عــى دفــع حركــة التشــييع في منطقــة القــرن 

الإفريقــي )خاصــة إثيوبيــا( واســتغلال العامــل الدينــي مــن خــال دور الســفارات والمراكــز 

ــة.  الثقافي

ــن  ــارب ب ــم التق ــد ت ــة، فق ــرة طويل ــة لف ــران في المنطق ــة لإي ــا حليف ــت إريتري وظل

الطرفــن بعدمــا اتهمــت أســمرة إسرائيــل بدعــم إثيوبيــا في الحــرب المندلعــة بــن الجانبــن، 

ــمرة إلى  ــام أس ــوازن، إلا أن انض ــق الت ــران لتحقي ــع إي ــارب م ــا إلى التق ــدت إريتري ــذا عم ل

عاصفــة الحــزم كان بمثابةالإعــان عــن فــك الارتبــاط بــن الجانبــن، تمهيــدا لتوازنــات جديــدة 

في العلاقــات. في المقابــل كشــف تقريــر أممــي أخــرا عــن تقــارب إيــراني مــع حركــة الشــباب 

الإرهابيــة في الصومــال، مــن خــال مســاعدات إيرانيــة في تهريــب الفحــم الــذي يعــد مصــدر 

ــة . ــل الأول للحرك التموي
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ــة  ــاه الدولي ــة المي ــا وإدراكًا لأهمي ــة أكــر طموحً ــة الإيراني ــدو الاســراتيجية البحري تب

الاســراتيجية للعبــة النفــوذ في الــرق الأوســط، ومــا يمثلــه البحــر الأحمــر وامتــداده في القــرن 

الأفريقــي مــن أهميــة في تلــك ومــع ذلــك، تعــوز هــذه الاســراتيجية الإمكانيــات وتحــد مــن 

فاعليتهــا العديــد من العوامــل  العوامــل الاقتصاديــة   والاســراتيجية. ومــن ناحيــة القــدرات 

ــن حــول  ــا المرتكزي ــن خصومه ــدرات م ــل ق ــران أق ــدو إي ــة، تب ــة المتماثل العســكرية البحري

مضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن؛ ومنهــا  الســعودية والإمــارات، والولايــات المتحــدة عــى 

وجــه الخصــوص والــراع مــع الغــرب عــى وجــه العمــوم.   

ــات في  ــرب الناق ــذ ح ــادي ومن ــار الاقتص ــة بالحص ــباب متعلق ــران لاس ــتطع اي لم تس

1988 مــن أن تحــدث تطويــراً كبــراً لأســطولها البحــري الــذي ورثتــه الجمهوريــة الإســامية 

عــن نظــام الشــاه. وعــى الرغــم مــن حصولهــا عــى صواريــخ مضــادة للســفن مــن الصــن 

وغيرهــا، إلا أن ســفنها البحريــة تفتقــد الصواريــخ المضــادة للطائــرات؛ وبالتــالي فهــي عرضــة 

لأي هجــوم يمكــن أن يحيــد فاعليتهــا مــن قبــل خصومهــا  . 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن أســطول إيــران مــن الغواصــات معــد بشــكل خــاص للتعامــل 

مــع الميــاه الضحلــة، أي الميــاه الإقليميــة في الخليــج العــربي، ومضيــق هرمــز. والقطــع الإيرانيــة 

ــو”  ــة هــي غواصــات “كيل ــع مياه البحــر الأحمر العميق ــل م ــادرة عــى التعام ــدة الق الوحي

المســتوردة مــن روســيا في التســعينيات، وهــي غواصــات معــدة للعمليــات الهجوميــة السريعة 

ومحملــة بالألغــام. إلا أن غواصــات كيلــو أصبحــت متقادمــة الآن، ويمكــن تحييدهــا أيضًــا مــن 

خــال الغواصــات الهجوميــة القاتلــة الأمريكيــة والبريطانيــة المنتــرة حــول خليــج عــدن. كــا 

أن الألغــام البحريــة الإيرانيــة غــر معــدة للتعامــل مــع الميــاه العميقــة. وبالتــالي قــد لا تنجــح 

في إحــداث أيــة اضطرابــات كبــرة في حركــة الملاحــة في منطقــة البحــر الأحمــر .

ــت  ــى تثب ــم ع ــري، والأه ــطولها البح ــر أس ــى تطوي ــران ع ــدرة إي ــور ق ــح قص يتض

ــتطاعت  ــن، اس ــة للحوثي ــاعدات المقدم ــدا المس ــا ع ــة. ففي ــي في المنطق ــا السياسـ وجوده

الأمــوال الخليجيــة وأد محــاولات بنــاء النفــوذ الإيــراني في كل من إريتريــا والســودان والصومال 

عــى التــوالي. 

أدت هــذه العوامــل إلى فشــل مســاعي إيــران لبنــاء قواعــد عســكرية حــول مضيــق 

بــاب المنــدب وخليــج عــدن إلى الآن. وعــزز هــذا الفشــل تصاعــد النفــوذ الخليجــي خاصــة 

ــع  ــم م ــد علاقاته ــودان لتوطي ــوتي والس ــا وجيب ــاه ارتيري ــر، واتج ــام البش ــقوط نظ ــد س بع
ــال .)12( ــركي حــول الصوم ــدام التنافــس الخليجــي ال ــي. واحت ــو ظب ــاض وأب الري
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 الدور التركي في البحر الأحمر :   

  امــا عــن الــدور الــركي المتنامــي في منطقــة البحــر الأحمــر وهــو مــا يمثــل تهديــدا 

ــة :        ــل في الأمــور الاتي ــح دول حــوض البحــر الأحمــر  ، فيتمث لمصال

ــة في البحــر الأحمــر ،  مــن  ــا البحري ــد مهمــة قواته ــا لتمدي وفي ضــوء اســتعداد تركي

ــل في :  ــا  والمتمث ــر ومحيطه ــر الأحم ــة البح ــكري في منطق ــارها العس ــال أدوات انتش خ

قوة المهام المشتركة الدولية

منــذ 25 فبراير/شــباط 2009، تشــارك القــوات البحريــة التركيــة في قــوة المهــام المشــركة 

الدوليــة لمحاربــة القرصنــة في خليــج عــدن والبحــر الأحمــر، وســبق لهــا أن ترأســت قيادتهــا 6 

مــرات كان آخرهــا مــن 25 يونيو/حزيــران وحتــى 10 ديســمبر/كانون الأول   2020 .  

وآخــر مــرة جــرى تمديــد مهمــة القــوات البحريــة العاملــة في تلــك المناطــق مــن قبــل 

البرلمــان كانــت في 5 فبراير/شــباط 2020 لمــدة عــام، وبموجــب مصادقــة البرلمــان تــم تمديــد 

مهمــة القــوات العاملــة في المناطــق المذكــورة حتــى 10 فبراير/شــباط   2022 . 

وســتتولى البحريــة التركيــة ضــان ســامة الســفن التجاريــة التــي تحمل العلــم التركي أو 

المرتبطــة بأنقــرة في منطقــة البحــر الأحمــر ومحيطهــا، وســتواصل تنفيــذ المهام الموكلــة إليها بما 

يتــاشى مــع قرارات مجلــس الأمن الدولي ذات الصلة، والمســاهمة في عمليــات المجتمع الدولي 

 ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة، وفق مذكرة الرئاسة التركية .

ــة البحــر الأحمــر  ــط منطق ــا في محي ــال القاعــدة الرســمية الأولى له ــا في الصوم أقامــت تركي

بتكلفــة 50 مليــون دولار تقريبــا، بقــوام 1500 جنــدي كدفعــة أولى وتعــد قاعــدة »تركســوم« 

ــكرية  ــرات عس ــة وطائ ــع بحري ــتقبال قِط ــى اس ــادرة ع ــي ق ــارج، وه ــرة في الخ ــر لأنق الأك

وقــوات كومانــدوز، وقــد ألُحقــت بالقاعــدة 3 مــدارس عســكرية يــرف عليهــا مئتــا ضابــط 

ــا  ــدن، م ــج ع ــدب وخلي ــاب المن ــق ب ــن مضي ــرا ع ــدة الســاحلية  كث ــد القاع ــركي ولا تبع ت

ــع إســراتيجي . ــا ذات موق يجعله

وتدُيــر مجموعــة البــرق التركيــة مينــاء مقديشــو، وقــد حصلــت عــى امتيــاز مدتــه 

20 عامــاً تأخــذ بموجبــه الشركــة %45 مــن إجــالي إيــرادات المينــاء. وفي ديســمبر/كانون الأول 

2016، وقعّــت تركيــا اتفاقيــة مــع جيبــوتي لإنشــاء منطقــة تجاريــة حــرة، تبلــغ مســاحتها 5 

ملايــن مــر مربــع ووفقــا لمعهــد الإحصــاء الــركي، فقــد ارتفــع حجــم التجــارة الثنائيــة بــن 
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تركيــا والصومــال إلى 206 ملايــن دولار عــام 2019، بعــد أن كان 144 مليونــا عــام  2017 .

 امــا القاعــدة الثانيــة لتركيــا في البحــر الأحمــر ، فهــي في جيبــوتي اذ لم ينتــه عــام  2017

إلا وكانــت تركيــا قــد توصلــت إلى اتفــاق عــى إنشــاء قاعــدة عســكرية في جيبــوتي، هــي ثانيــة 

قواعدهــا العســكرية في منطقــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وجــرى الاتفــاق بــن البلديــن 

في ديســمبر/كانون الأول مــن العــام نفســه متضمنــا اتفاقيــات اقتصاديــة عــدة، حيــث تنظــر 

تركيــا لجيبــوتي باعتبارهــا مركــزا أفريقيــا مهــا لموقعهــا الإســراتيجي عــى البحــر الأحمــر .

القوة الناعمة التركية :

تعمــل تركيــا بشــكل دؤوب عــى بناء الطــرق والجســور وتقديم المســاعدات الإنســانية 

ــي  ــج حكوم ــار برنام ــي في إط ــب أفريق ــة 4500 طال ــا قراب ــدرس حالي ــية، وي ــح الدراس والمن

للمنــح الدراســية، بمــن فيهــم طــاب قادمــون مــن الصومــال والســودان ومــر وجيبــوتي  .

ومنــذ 2011 حافظــت تركيــا عــى حضــور دبلومــاسي في جميــع الــدول الواقعــة ضمــن 

ــة رحــات منتظمــة  ــة التركي ــرّ الخطــوط الجوي ــا، وتسُ ــدا إريتري ســواحل البحــر الأحمــر، ع

إلى الصومــال وإثيوبيــا وجيبــوتي والســودان، وقــد فتحــت وكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة 

مكاتــب لهــا بعواصــم تلــك الــدول

ــة وغــر  ــات حكومي ــة للبحــر الأحمــر، تقــدم أنقــرة -عــر هيئ ــة الشرقي وعــى الضف
ــن)13( ــانية في اليم ــة وإنس ــاعدات إغاثي ــة- مس حكومي

الأحمــر  البحــر  في  الــركي  العســكري  إن الوجــود  القــول  يمكــن  وإجــالاً 

العــربي  الخليــج  دول  مصالــح  أمــام  المســتقبل  في  للتهديــد  مصــدرا  يشــكل  قــد 

 . أفريقيــا  في  تأثيرهــا  مــن  يحــد  أو  اليمــن،  في  مصالحهــا  يهــدد  بمــا   ومــر، 

ــال  ــادة تأســيس أدوارهــا حي ــة الســعودية ومــر عــى إع ــة العربي ــل المملك ــك تعم ولذل

الصومــال وضــان اســتقرارها عــر انضوائهــا كــدول مؤسســة في مجلــس دول البحــر الأحمــر 

وخليــج عــدن، غــر أن تركيــا بتحركاتهــا وتصريحــات رئيســها الأخــرة تحــاول إحبــاط هــذه 

ــر  ــال، ع ــا الصوم ــي تمتلكه ــراتيجية الت ــات الاس ــا المقوم ــر وحده ــل تحتك ــات لتظ السياس

إبــرام اتفاقيــات طويلــة الأمــد معهــا، تُكنهــا مــن ديمومــة  وجودهــا عــى أراضيهــا، وشرعنــة  

وجودهــا العســكري بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب الــذي يمثــل شريــان حيــاة الاقتصــاد 

ــاذ  ــركة واتخ ــة المش ــركات العربي ــز التح ــة تعزي ــك بالتبعي ــتدعي ذل ــي. يس ــربي والعالم الع
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المزيــد مــن التحــركات الاســتباقية لضــان أمــن الممــرات الملاحيــة وحركــة التجــارة العالميــة 

وتفعيــل أطــر التعــاون متعــددة المســتويات لمواجهــة التهديــدات المحتملــة مــن قبــل تركيــا 
المتمــددة مــن ســاحل »المتوســط« إلى »الأحمــر)14(

مستقبلية للبحر الأحمر :  روؤية 

ــة  ــدول العربي ــس ال ــع ) لمجل ــدور المتوق ــز ال ــادرة عــى تعزي ثمــة فــرص مطروحــة ق

والافريقيــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن (، فوجــود هــذا التكتــل يعنــي مزيــداً 

مــن التنســيق المشــرك بــن أعضائــه في مختلــف المجــالات، مــع بقــاء مقــرح القوة العســكرية 

المشــركة قائمــا، خاصــةً في ظــل التهديــدات  المســتمرة للمنطقــة .

لكــن، هــذه الفــرص المطروحــة لا تمنــع وجــود العديــد مــن التحديــات التــي يمكــن أن 

تعيــق دور المجلــس، ويمكــن رصدهــا في العنــاصر التاليــة :

 دور الدول غير الأعضاء:

 فالبلــدان غــر المتشــاطئة كتركيــا وقطــر وإثيوبيــا قــد تشــعر بقلــق عميــق إزاء النظــام 

القانــوني وأي ائتــاف قــد يتعــارض مــع مصالحهــا، بالتــالي يجــب التشــاور مــع الأطــراف الدوليــة 

والإقليميــة كالاتحــاد الأوروبي والإمــارات لتحقيــق التوافــق حــول الأهــداف والمصالــح المختلفــة .

فإثيوبيــا، ســتدفع باتجــاه تعزيــز الاتحــاد الإفريقــي في البحــر الأحمــر. فالجديــر بالذكر 

أن الــدول الإفريقيةكانــت قــد شــكلت مجموعــة عمــل منفصلــة لتحقيــق مصالحهــا في البحــر 

الأحمــر منــذ ســبتمبر )أيلــول( 2019. 

أمــا  الجانــب الثــاني ،  فيتمثــل في جيبــوتي، فقــد أجــرى وفــد عســكري إثيــوبي محادثات 

مــع الجانــب الجيبــوتي، في ديســمبر )كانــون الأول( 2019، مــن أجــل بنــاء قاعــدة عســكرية 

قبالــة خليــج عــدن، في محاولــة قــد تمنــح إثيوبيــا هيمنــة عــى الضفــة الغربيــة للبحــر الأحمر.

لا يمكــن التعويــل كثــرا عــى موقــف الصومــال، في ظــل علاقــات متشــابكة ومتصاعــدة 

ــم  ــا، مــا يجعــل مقديشــو غــر قــادرة عــى اتخــاذ أي قــرارات مــن شــأنها تحجي مــع تركي

التغلغــل الــركي .

 وخلاصــة القــول،  انــه ثمــة نظــام عــر إقليمــي جديــد قيــد التشــكُّل، غــر أن طبيعــة 

هــذا النظــام مــن حيــث التعاونيــة أو التنافســية لا يــزال غــر واضــح، ويظــل الــدور المتوقــع 
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للمجلــس الجديــد محــدوداً مــا لم يتبعــه خطــوات وإجــراءات أخــرى للتفعيــل، مــع ضرورة 

الحــوار مــع الأطــراف الإقليميــة والدوليــة الفاعلــة كالاتحــاد الأوروبي ودولــة الإمــارات العربية، 
وفتــح المجــال لمشــاركتهم في المجلــس كمراقبــن)15(
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• ولد في مدينة هيت في محافظة الانبار في العراق عام 1946	
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• - استشاري وعـــضو اللجنة العليا  لدراسة وتطوير المناهج في 	

الا�ستاذ الدكتور

 �صبري فار�س الهيتي   
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•  جغرافية الوطن العربي / عمان , الأردن , 1999 .	
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• التوازن الاستراتيجي الاقليمي في منطقة االخليج العربي ودور ايران ) ولاية الفقيه ( دار 	

امجد,عمان , 2016 .
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• جغرافية المدن , جامعة عمر المختار , البيضا ,2014 .	

• تخطيط المدن , جامعة عمر المختار , البيضا ,2014 .	

• تخطيط المدن والقرى , دار الوراق , عمان , 2015 .	

•  نحو تنمية مستدامة للموارد الطبيعية لتحقيق امن غذائي ,مؤسسة زايد  الدولية للبيئة, 	
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• النفط أحد الضواغط الستراتيجية على الأمن القــومي العربي , مجلة كلية الاداب , 	

جامعة بغداد , بغداد , العدد ) 45 ( , 1999 .

• مناهج الجغرافية السياسية في الجامعات العربية ومستقبل الأمة , المؤتمر الخامس لإتحاد 	

الجغرافيين العرب , مجلة الجغرافي العربي , العدد السادس , بغداد , 1999 .

• دراسة استقرائية لدور الصحراء وإستشرافية لمستقبلها , مجلة دراسات اجتماعية , بيت 	

الحكمة , بغداد , العدد الأول , نيسان 1999 .

• العولمة , مفهومها وتداعياتها على الوطن العربي , المائدة المستدبرة , طرابلس , ليبيا , 	

. 1999

• إبداعات العرب في علم الفلك ورسم الخرائط , المؤتمر العشرين , معهد التراث العربي , 	

جامعة حلب , 1999 . ) نشر في مجلة المورد , العدد ) 28 ( 2000(
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• الأبعاد الاجتماعية والسياسية لمشكلة المياه في الوطن العربي , مجلة دراسات اجتماعية , 	

بيت الحكمة , العدد )6 ( 2000 .

• ابن ماجد , الموسوعة العربية للإعلام , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , كانون 	

الثاني 2000 .

• أفريقيا والعـــرب , وحدة المصير في مواجهة الهيمنة – دراســـة جيوبوليتيكية , مجلة 	

البحوث الجغرافية , جامعة الكوفة , العدد الأول , تشرين الثاني 2001 .

• النموذج الأمثل لطرز البناء في المدن الصحراوية العربية ’ المؤتمر السادس لإتحاد 	

الجغرافيين العرب بالتعاون مع جامعة مؤتة – الأردن , 1999 .) مجلة الجغرافي العربي , 

العدد ) 7 ( 2001 ( .

• التصميم الأمثل لمورفولوجية المسكن الريفي , مجلة المخطط والتنمــــية , العدد ) 10 ( 	

, مركز التخطيط الحضري والاقليمي , بغداد , تشرين الثاني 2001 .

• الدلالات الإنسانية للفضاءات في المدينة العربية الإسلامية , مجلة الخطيب ’ كلية الإمام 	

الأعظم , بغداد , العدد الثالث , شباط 2002 .

• التصحر ومستقبل التنمية الاجتماعية في الوطن العربي , مجلة دراسات اجتماعية , بيت 	

الحكمة , العدد )13( 2002 .

• إبداعات العرب في أساليب الري والفلاحة , مجلة المورد , العدد الأول , المجلد الثلاثون , 	

كانون الثاني 2002 .

• توظيف صور الاستشعار عن بعد في البحوث التنموية , مجلة المخطط والتنمية , العدد ) 	

. 2002 ) 11

• أصالة أراء ابن خلدون في الجغرافية الحضرية , مجلة الجمعية الجغرافية العراقية , 	

العدد   ) 22 ( 2002 .

• نظرة في العولمة وسلبياتها على الوطن العربي , مجلة الجغرافي العربي , العدد ) 10 ( , 	

تشرين الأول , 2002 .

• التكتلات الدولية والأمن الغذائي , مجلة الجغرافي العربي , العدد )9( , أيلول , 2002 .	

• العولمة والأمن العربي , مجلة دراسات اجتماعية , بيت الحكمة , بغداد , العدد ) 17 ( , 	

. 2002

• الضواحي الحضرية في المدن العربية , مجلة الجغرافي العربي , اتحاد الجغرافيين العرب , 	

العدد )11( 2003.
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• السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي ,مؤتمر المائدة المستديرة , جامعة 	

ناصر , ليبيا , 2004 .

• الأهداف الجيوستراتيجية – المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير أو الموسع , مجلة 	

الجغرافي العربي , بغداد , العدد ) 14 ( 2004 .

• الأساليب العلمية لتحديد المناطق الجافة وشبه الجافة في الوطن العربي , مؤتمر التصحر 	

في جامعة السلطان قابوس ,عمان ,نيسان 2005 

• الأمن الغذائي العربي , مقوماته وأهميته , مؤتمر قسم الجغرافية ,كلية الآداب , جامعة 	

حلب, أيار 2005 .

• التنمية المستدامة في الوطن العربي , المائدة المستديرة , جامعة ناصر , ليبيا, 2005 .	

• المناهج التعليمية بين التغيير والتبديل , ندوة إتحاد المعلمين العرب , الخرطوم السودان 	

. 2005 ,

• النمو السكاني والتنمية الاقتصادية مع تطبيق على الوطن العربي , مجلة الجغرافي العربي 	

, العدد 16 , 2005 .

• العولمة وحوار الثقافات , العدد الثامن عشر , مجلة الجغرافي العربي , 2006 .	

• الضغوط الأجنبية على المناهج التعليمية العربية ؛ مجلة الجغرافي العربي ؛ العدد 17 ؛ 	

. 2006

• التنمية المستدامة في الوطن العربي ) من أجل تحقيق أمن غذائي عربي ( ؛ بحث ألقي في 	

الملتقى الجغرافي العربي ؛ الرباط ؛ 2006 .

• الموارد المائية في منطقة الجبل الأخضر واستثمارها وسبل تنميتها ؛ مجلة الجغرافي العربي 	

؛ العدد 19 ؛ 2007 . 

• إبداعات العرب في صنع الخرائط ؛ المؤتمر الأول للجمعية التونسية للإعلام الجغرافي ؛ 	

نوفمبر ؛ 2006 ؛ تونس .

• الأهمية الجيوبوليتيكية للاتحاد الإفريقي ؛ المؤتمر الجغرافي الأول – كلية الآداب / جامعة 	

الفاتح  / ليبيا – ابريل 2008 ؛ الجغرافي العربي ؛ العدد 21 ؛ 2008 .

• السياحة الصحراوية في الجماهيرية الليبية ؛ المؤتمر الدولي الأول للسياحة ؛ تونس – 	

جامعة منوبة ؛ أكتوبر 2008 .

• جهود العرب الملاحية في الخليج العربي والمحيط الهندي ؛ المؤتمر الثاني لتاريخ الخليج 	

العربي ) الملاحة البحرية للخليج العربي عبر العصور ( ؛ الشارقة ؛ نوفمبر ؛ 2008 .



123

• الموارد المائية , الإمكانات والمعوقات ؛ ندوة تهيئة المجال العربي في زمن العولمة ؛ كلية 	

الآداب – منوبة ؛ تونس ؛ 2009 .

• المخاطر والتهديدات التي تواجه الموارد المائية العربية ؛ بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني 	

عشر للجمعية الجغرافية الليبية ؛ طرابلس ؛ ليبيا ؛ أبريل ؛ 2010 .

• اقتصاد السوق والقيم الأخلاقية في ظل المتغيرات الدولية – دراسة جيوبوليتيكية ؛ مجلة 	

الجغرافي العربي ؛ العدد 24 ؛ 2010 .

• الأدلة التاريخية والعلمية لتسمية الخليج العربي ؛  مجلة الجغرافي العربي ؛ العدد 25 ؛ 	

. 2010

• الوظيفتان الترفيهية والسياحية في المدن العربية وضرورة الاهتمام بها , مجلة الجغرافي 	

العربي, العدد, 30 , 2014 

• الاطماع الدولية في نهر النيل والامن المائي المصري – دراسة جيوبوليتيكية , القي  في 	

المؤتمر السابع للنظمة الاورو عربية وتم نشره في العدد 31 من مجلة الجغرافي العربي , 

. 2014

• مشكلة السكن العشوائي في المدن العربية , مجلة الجغرافي العربي , العدد, 31 , 2015 .	

• مسؤولية الحكومات العربية عن حماية المياه الخاصة بالاستعمال البشري ,	

• مجلة الجغرافي العربي , العدد, 33 , 2016 .	

• التلوث البيئي للمياه العذبة في الدول العربية والتنمية المستدامة ,	

• مجلة الجغرافي العربي , العدد, 34 , 2016 .	

• مشاريع تقسيم الوطن العربي جغرافيا وديموغرافيا ,مجلة حضارة , العدد ,18, 	

,2016,تصدر عن مركز الامة للدراسات والتطوير .

• التنمية المستدامة للموارد الطبيعية العربية من اجل تحقيق امن غدائي , مجلة الجغرافي 	

العربي , العدد 36 , 2017 .

• اثر المياه الصالحة للاستعمال البشري على التنمية في الوطن العربي )الجزائر والسودان 	

والعراق ( نموذجا ،مجلة الجغرافي العربي ، يصدرها اتحاد الجغرافيين العرب ،العدد 37-

.2018

• الوزن الجيبولتيكي للوطن العربي بين وفرة المعادن الاستراتيجية وضعف تنميتها ،مجلة 	

الجغرافي العربي ، يصدرها اتحاد الجغرافيين العرب ،العدد 2019-38 .
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• الاهمية الجيوستراتيجية للموقع الجغرافي لدول اسيا الوسطى والقوقاز ، مجلة الجغرافي 	

العربي ، يصدرها اتحاد الجغرافيين العرب ،العدد 2019-40 .

• الاحتلال الامريكي للعراق -2003مبررات واهية ونتائج كارثية ،بحث قدم في المؤتمر 	

الثاني عشر للجمعية التاريخية والاقتصادية التونسية ، المانستير ، نوفمبر ،2019 . نشر في 

العدد41 لمجلة الجغرافي العربي .

• الاهمية الجيوستراتيجية  للبحر الاحمر وتاثيره على الامن القومي العربي ،المؤتمر الاول  	

بحوث ودراسات دول حوض البحر الاحمر، الخرطوم ،2020 .

• الإشراف على الدراسات العليا ) ماجستير – دكتوراه (:	

• إشراف على أكثر من 40 أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير في جامعة بغداد وعدد من 	

الجامعات العربية.


